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علي حيدر

الــلــه السيد حسن نصر الله  د الأمـــن الــعــام لــحــزب  بـــدَّ
أوهـــامـــا وتــفــســيــرات خــاطــئــة، ســــواء عــن عــمــدٍ أو عن 
إزاء حقوق  الـــردع  أعقبت حديثه عــن معادلة  قــصــور، 
لبنان في استخراج ثرواته البحرية. فقد أعاد التأكيد 
على المعادلة وجديّة حزب الله، وهو ما ينبغي التوقف 

عنده لما يستبطنه من رسائل ومؤشرات.
الواجهة، نجاح  الى  البحرية  المعادلة  الحديث عن  أعــاد 
ــدة المــوقــف السياسي فــي انــتــزاع لبنان  المــقــاومــة ووحـ
حــقــوقــه فــي مــيــاهــه وثـــرواتـــه الــغــازيــة والــنــفــطــيــة. وهــو 
ــراً فـــي الـــوعـــي الــعــام  ــاز يــنــبــغــي أن يــبــقــى حـــاضـ إنـــجـ
الــذي  لــلــدور  ترجمة  شكل 

ُ
ت انتصار  محطة  باعتباره 

تقوم به المقاومة في حماية لبنان وثرواته.
عامل آخر يوجب استحضار هذه المحطة باعتبارها 
»إنـــجـــازاً كــبــيــراً وعــظــيــمــا وتــاريــخــيــا«، كــمــا وصفها 
انتصار كبير  الله، يكمن في محاولات لطمس  نصر 
للمقاومة، فرضت فيه إرادتها على العدو، وعزّزت قوة 
ردعها، وأظهرت بشكل ملموس مفاعيل تأثيرها في 

وعي قادة العدو ومؤسساته السياسية والأمنية.
ــه 

ّ
ومــمّــا يُــمــيّــز هــذا الإنــجــاز - الانــتــصــار، ليس فقط أن

مــحــطــة ينبغي الــتــذكــيــر بــهــا واســتــحــضــارهــا، وإنــمــا 
تـــزال قضية  لا  فــهــي  بالمستقبل.  أكــثــر صــلــة  لكونها 
إلى أمد طويل نسبياً، إذ إن  مفتوحة وستبقى كذلك 
ما مضى لم يكن إلا إنجازات تمهيدية للإنجاز الأكبر 
ل باستفادة لبنان من ثرواته بما يوقف الانحدار 

ّ
المتمث

نحو الهاوية.
مع ذلــك، فــإن إعــادة التأكيد على 
ــرّد  ــجـ ــــة الــــــــردع لـــيـــســـت مـ مــــعــــادل
لتوفير شروط  أيضاً  تذكير، بل 
الردع  أهدافه، لأن ساحة  تحقيق 
هــي وعــي مــؤســســات الــقــرار في 
يمكن لحسابات  إذ  العدو.  كيان 
ر، سلباً 

ّ
تتأث أن  المؤسسات  هــذه 

أو إيــجــابــا، بــمــتــغــيّــرات قــد تــعــزّز 
مــردوعــيّــتــهــا أو الــعــكــس، بــغــضّ 
الــنــظــر عــمّــا إذا كـــان ذلـــك نتيجة 

تقديرات خاطئة أو صحيحة.
وضع  يمكن  الخلفية،  هــذه  على 
ــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه  ــارة الأمــ ــ إشـ

الى أن هذا الإنجاز »يحتاج الى مواكبة« تفرض تغذية 
متواصلة - بحسب المتغيّرات - للحفاظ على فعالية ردع 
باً لمغامرات قد يستند فيها الى تقديرات 

ّ
العدو، وتجن

خاطئة، وأيضاً للبقاء على جهوزية واستعداد نفسي 
وعملياتي في حال حصول مستجدات في هذا المجال. 
هكذا يصبح الجمع بين التأكيد على المعادلة وبين كون 
بكاريش،  صل 

ّ
تت جــديــدة  معادلة  لا يصنع  الله  حــزب 

أكثر وضوحاً.
التأكيد على المعادلة بالتزامن مع بدء العدو استخراج 
ل 

ّ
النفط والــغــاز كــان أمـــراً ملحّاً، أيــضــا، لأنــه قــد يشك

الـــرأي العام  لــدى   إلــى تــســرّب مفاهيم خاطئة 
ً
مــدخــا

ل 
ّ
يتكف أمــر  وهــو  تحقق.  الـــذي  الإنــجــاز  إزاء  اللبناني 

بــه المــتــضــرّرون فــي الــداخــل مــن إنــجــازات المقاومة في 
مواجهة إسرائيل.

في ضوء ما تقدم، ينبغي أن لا يفاجأ أحد في لبنان 
أو في كيان العدو، إذا ما ارتقى حزب الله في مرحلة 
أشدّ  الــردع عبر مواقف  بمعادلة  للتذكير  المراحل  من 
تــأثــيــراً، وربــمــا أكــثــر مــن ذلـــك، فــي حــال لمــس تسويفاً 
ثــرواتــه.  مــن  لبنان  لحرمان  ــذاكٍ  تـ ومــحــاولات  متعمداً 
أمـــا فــي حـــال أخـــذت الأمــــور مــجــراهــا الــطــبــيــعــي، فمن 
القائمة  المعادلة  على  الحفاظ  ولبنان  الحزب  مصلحة 
في البحر، ما دامت ستؤدي الى الاستفادة من الثروات 
في السياق الطبيعي، وبذلك تكون المقاومة قد حققت 

جزءاً أساسياً من أهدافها.
في سياق معادلة الردع أيضاً، لكن في نطاق أوسع، أكد 
نصر الله المعادلة التي تحدث عنها في شباط الماضي، 
العدو الإسرائيلي رداً  الــى  النار  ولــوّح فيها بنقل كــرة 
الــتــام ونشر  على مــحــاولات دفــع لبنان إلــى الانــهــيــار 
الفوضى في لبنان. ويندرج هذا النوع من المواقف في 

إطار »الردع الاستباقي«.
كان في إمكان السيد نصر الله تجاهل بعض محاولات 
التحريف والتشويه التي يدرك أنها ستتواصل مع كل 
محطة وموقف. لكن إعادة تأكيده على هذه المعادلات 
ــزام بـــهـــا وجـــديّـــتـــه،  ــ ــتـ ــ ــــى عـــمـــق الالـ مـــؤشـــر إضــــافــــي إلـ
وخصوصاً أن حزب الله أكثر إدراكاً بأن عدم الالتزام 
الافتراض  على سبيل   - الحجم  بهذا  بمعادلة  العملي 
- ستكون له مفاعيل خطرة جداً على المقاومة ولبنان 
أنه لا يتخذ مواقف  الحزب مــراراً  أثبت  والمنطقة. وقد 
الإعلامي  والتشكيك  الانفعال  ضغط  تحت  وخطوات 
والــســيــاســي، الـــى درجـــة أن بــعــض مــؤيّــديــه ينتقدون 

ي والصبر التي يلتزمها.
ّ
أحياناً حالة التأن

في  الكامنة  الــرســائــل  الأذهــــان  عــن  تغيب   
ّ

أل وينبغي 
أنا  »أعـــرف  الــذي أوضــح فيه  الله  السيد نصر  موقف 
التي نرسمها«، بأنها ناتجة  وإخواني ما هي المعادلة 
الصلة،  ذات  والمــؤســســات  قيادته  وتقدير  دراســـة  مــن 
لــلــســيــنــاريــوات الــتــي ســتــؤول إلــيــهــا الأزمــــة فــي لبنان، 
باعها في المقابل. وهذا هو ديدن 

ّ
وللخيارات الواجب ات

الـــحـــزب فـــي كـــل المــحــطــات فـــي الــعــقــود المــاضــيــة. وأيّ 
المسألة يكشف عن قصور في فهم  التباس في هــذه 

الحزب وآليّة اتخاذ القرار فيه.
تؤكد معادلة الرد على الانهيار والفوضى رؤية حزب 
الــلــه بــأنــه الـــى جــانــب الــديــنــامــيّــات والأســـبـــاب الداخلية 
والاقتصادية والمالية للأزمة التي يواجهها لبنان، هناك 
صل بقرارات سياسية خارجية وداخلية 

ّ
بعد آخر يت

هــي السبب فــي سرعة الانــحــدار 
والــحــؤول دون خيارات  وتفاقمه 
تــكــبــحــه وتـــعـــطـــي لـــبـــنـــان مـــزيـــداً 
المالي  وضعه  لترتيب  الوقت  من 
والاقـــتـــصـــادي – عــلــى الأقــــل الــى 
حــن اســتــخــراج الــثــروات الغازية 

والطبيعية.
تأثير هذه  المــؤشــرات على  ومــن 
أن  المعادية،  الجهات  لدى  المعادلة 
قــراءات وتقديرات مختلفة  هناك 
في كيان العدو حول ما إذا كان 
في  يصبّ  للبنان  الــتــام  الانهيار 
مــصــلــحــة إســرائــيــل عــبــر إغـــراق 
الــداخــلــي  المستنقع  فــي  المــقــاومــة 
ل أرضيّة لتعزيز مكانة حزب الله 

ّ
اللبناني، أو أنه يشك

في لبنان. ومن الطبيعي أن الانقسام نفسه ينسحب 
على المقاربة الأميركية.

التذكير بموقف سابق  الجدير  السياق، من  وفي هذا 
عندما  ونصف سنة،  من سنتين  أكثر  قبل  لنتنياهو 
تـــواصـــل مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الله من »افتعال  إلــى حــزب  بهدف نقل رسالة تحذير 
ــة الــداخــلــيــة«،  ــ ــة مـــع إســـرائـــيـــل لـــلـــهـــروب مـــن الأزمــ ــ أزمـ
ذلــك خطأ جسيم«  الله على  »رهـــان حــزب  أن  معتبراً 
الواضحة  المفردات  عن  النظر  وبغضّ   .)2020/8/11(
الأهداف والخلفيات التي استخدمها نتنياهو، إلا أنها 
تعكس أن هذا السيناريو حاضر لدى أجهزة التقدير 
لم  وإن  وارد،  كــاحــتــمــال  والاســتــخــبــاريــة  الــســيــاســيــة 
ينجحوا في تقدير حجمه وتداعياته وأسلوبه والمدى 

الذي يمكن أن يبلغه.
المحطة الأبلغ دلالة على قصور الجهات المعادية في فهم 
حزب الله، وعلى أن الخيار الذي يلوّح به يملك أرجحية 
ن من جدواها وموجباتها، هو 

ّ
كبيرة جداً، عندما يتيق

أن الحزب كان مستعداً للمبادرة الى خيارات عملياتية 
 جداً أن تؤدي الى حرب في ضوء المعادلة 

ً
كان محتملا

لبنان حقه وحريته في  انــتــزاع  الــى  أدّت  التي  البحرية 
التنقيب والاستخراج لثرواته، وقد أدركت قيادة العدو 
ذلك بشكل ملموس. فكيف عندما يتعلق الأمر بانهيار 
لبنان ونشر الفوضى فيه؟ عندها سيكون الدافع أشدّ 
والاستعداد للتضحيات أكبر. وفي ضوء ذلك، يصبح 
مفهوماً التعبير الذي استخدمه السيد نصر الله »من 
يُريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار، عليه أن 
ــا مــا لا يخطر لــه فــي بـــالٍ أو وهـــم، وإن غداً 

ّ
يتوقع مــن

لناظره قريب«.
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المشهد السياسي

أدى إشهار ثنائي أمل - حزب الله دعمه 
ــــردة سليمان  تــرشــيــح رئــيــس تــيــار المـ
ــى تــعــديــل غــالــبــيــة الــقــوى  فــرنــجــيــة إلــ
الــســيــاســيــة لــبــرامــج عــمــلــهــا. صحيح 
ــان مــعــلــومــا، لــكــن إعــانــه  أن المــوقــف كـ
بالطريقة التي اعتمدها الرئيس نبيه 
بـــري والــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، أعطى 
الـــخـــطـــوة بـــعـــداً هــجــومــيــا فـــي مــعــركــة 
كانت، حتى الأمس القريب، قائمة على 
السياسية  الــقــوى  تجريها  اخــتــبــارات 
ــة.  ــيــ ــارجــ الــــداخــــلــــيــــة والأطــــــــــــــراف الــــخــ
والـــافـــت أن مــعــارضــي الــتــرشــيــح من 
خــصــوم حــزب الــلــه ركــنــوا إلــى الموقف 
التيار  الــرافــض، فيما دخــل  السعودي 
الــحــر فــي مرحلة البحث عن  الــوطــنــي 
خطة بديلة لمقاربة الملف الرئاسي بعد 
الافتراق الكامل مع حلفائه في الحزب.
ترشيح  مسألة   

َ
جــعــل الثنائي  مــوقــف 

فرنجية بــالــغــة الــجــديــة، مــع تــأكــيــدات 
بأنه لن يفوّت بسهولة فرصة إيصاله. 
وتتحدث دوائر سياسية عن خطوات 
ــفـــريـــق الـــداعـــم  عــمــانــيــة ســـيـــبـــدأهـــا الـ
ــبــــوع مـــن شــأنــهــا  لــفــرنــجــيــة هــــذا الأســ
إعــطــاء زخــم لرئيس »المــــردة«، مشيرة 
ــة مــــن خــطــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــقــ ــفــ ــى أن »الــ ــ إلــ
الجدّية  بــــدأت«. هــذه  إيــصــال فرنجية 
دفــعــت دولًا غــربــيــة إلـــى الــتــواصــل مع 
عن  لــاســتــفــســار  لبنانيين  مــســؤولــن 
الخلفية الــتــي دفــعــت إلــى إعـــان طرح 
فــرنــجــيــة كــخــيــار مـــبـــاغـــت، خــصــوصــا 
بــعــدمــا بـــدا أن المــســار الــرئــاســي دخــل 
مرحلة أكثر استعصاء، إذ إن صعوبة 

ــم فــرنــجــيــة المـــطـــوّق  الــتــفــاهــم عــلــى اســ
ــتــــراض  ــة اعــ ــهـ ــبـ بــفــيــتــو ســــعــــودي وجـ
مــســيــحــي، يــوازيــهــا عـــدم الـــقـــدرة على 

إيصال مرشح آخر.
ومــنــذ إنــهــاء نــصــرالــلــه خــطــابــه مساء 
الــســفــيــر  أمـــــــس، ومــــســــارعــــة  ــــن  مـ أول 
الــســعــودي فــي بــيــروت وليد البخاري 
إلــــى إبـــــاغ بــكــركــي بـــاعـــتـــراض بـــاده 
عــلــى الــتــرشــيــح، حــتــى تــوالــت المــواقــف 
من قوى سياسية حيال انعقاد جلسة 
الانــتــخــاب وإمــكــانــيــة تــأمــن الــنــصــاب 
الــدســتــوري والــوطــنــي، بما يشي بأن 
الاســتــحــقــاق ســيــبــقــى قــيــد الاحــتــجــاز 

ندى أيوب

اعتكافهم  لبنان  ضاة 
ُ
ق أعلن  عندما 

ــف 
ّ
الــصــيــف المـــاضـــي، ســمــوه »الــتــوق

الـــقـــســـري عـــن الـــعـــمـــل« لـــلـــدلالـــةِ على 
ر العمل حتى لو توافرت الرغبة. 

ّ
تعذ

بعد شهرين من فكّ الاعتكاف، يبدو 
ــدّل إذ لا يــــزال  ــبـ ــتـ ــم يـ وكــــــأن شــيــئــا لــ
ــداً بسبب  ــائـ »الـــتـــوقـــف الـــقـــســـري« سـ
ــار الـــلـــوجـــيـــســـتـــي« لــقــصــور  ــيــ ــهــ »الانــ
 
َ
العدل، بما لا يسمح بالعملِ إلا ضِمن

لملفاتِ  الأولــويــة  يُعطي  نطاقٍ ضيّق 
فيما  العاجِلة.  والقضايا   

َ
الموقوفين

مجلس القضاء الأعلى ووزارةِ العدل 
اعتادا »تاريخياً« غياب الديناميكية 

العالية، والعمل بوتيرة شديدة.
ومُقابِل إضافاتٍ  السنة،  رأس  عشيّة 
 
ً
مرحلية عــلــى الــراتــب لــم تــشــكّــل حــا

قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا 
أنه أقرب إلى معارضة تعديل الدستور 
أو تكريس عــرف أن كــل قــائــد للجيش 
ســيــكــون حــكــمــا مــرشــحــا رئــاســيــا. كما 
أن بكركي، في حال تعذر توافر إجماع 
وطني أو مسيحي على قائد الجيش، 
ز وجهة 

ّ
لن تكون في صفه، وهذا ما يعز

الفريق الداعي إلى الخيار الثالث.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــذكــر زوار الــراعــي 
ــفـــراء من  بـــأنـــه ســبــق أن نـــاقـــش مـــع سـ
دول لــقــاء بــاريــس، ومــع قــوى لبنانية 
بــــارزة، ســلــة أســمــاء تــتــجــاوز فرنجية 
انتخاب شخصية  وأنــه يدعم  وعـــون، 
غير محسوبة على أي طرف داخلي أو 
محور خارجي، على ألا تكون مستفزة 
ــا الـــــقـــــدرة عــلــى  ــهـ ــديـ ــــون لـ ــكـ ــ لأحـــــــد، وتـ
تحقيق خــطــوات فــي بــرنــامــج الإنــقــاذ 

الذي يريده اللبنانيون.
عــلــى جــبــهــة الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، لا 
يــــــزال المــــوقــــف هــــو نــفــســه لــجــهــة عـــدم 
الـــدخـــول فـــي ســـجـــال عــلــنــي مـــع حــزب 
الــــلــــه أو حــــركــــة أمـــــــل حـــــــول تـــرشـــيـــح 
فرنجية، في انتظار اتصالات يجريها 
رئـــيـــس الــتــيــار عــلــى أكـــثـــر مـــن جــبــهــة. 
ــدر عــــن الــهــيــئــة  ــ ــان صـ ــيـ فــيــمــا أشــــــار بـ
السياسية للتيار أمس إلى أن »الأزمة 
فــــي جـــوهـــرهـــا أبــــعــــد مــــن انـــتـــخـــابـــات 
ــذا الــشــكــل  ــهــ ــا بــ ــارهــ ــتــــصــ ــيــــس واخــ رئــ
هـــو تــســخــيــف لــهــا، فــهــي أزمــــة وجـــود 

دون« ضد الترشيح... وبكركي أقرب إلى »الخيار الثالث«
ّ

المختلفون مسيحياً »يتوح

قان فرنجية
ّ

اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطـو
تقرير

على هامش الاجتماع المالي الذي عُقد في السراي، أمس، بحضور قادة الأجهزة 
وكافة  للجيش  المالية  الحاجات  تأمين  في  للبحث  والعسكرية وخصص  الأمنية 
قائد  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  رئــيــس حكومة تصريف  الأمــنــيــة، جمع  الأســـاك 
الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم، في محاولة لحل التوتر 

والنزاع على الصلاحيات بينهما.
الحكومة بحث مع سليم وعــون في  إن رئيس  »الأخبار«  لـ مصادر مطلعة قالت 
يتعلق  ما  في  للجانبين  المتناقضة  القرارات  ومعالجة  بينهما  الاحتقان  تخفيف 
وبرخص  الــدفــاع،  وزارة  في  القانونية  والــدائــرة  العامة  المفتشية  في  بالتعيينات 

السلاح وبطاقات تسهيل المرور.
المصادر دعت إلى انتظار نتائج اللقاء، وما إذا كان سيؤدي إلى »تراجع الطرفين 

عن القرارات المتضاربة والعودة إلى المسار الطبيعي في العلاقة«.
وبحسب بيان رسمي، استعرض الاجتماع أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة 
بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، »وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون 
حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش«.

»مصالحة« بين سليم وعون؟

تقرير

شهران على عودة القضاة: »الاعتكاف« متواصل!

إذا كان العدو قد لمس 

 
ّ

استعداد حزب الله لشن

حرب من أجل الثروات 

 الدافع لحرب من 
ّ

فإن

أجل وقف الانهيار 

سيكون أقوى

جــديــا، ارتــضــى الــقــضــاة الــعــودة إلــى 
العملِ بعد خمسةِ أشهُرٍ من اعتكافٍ 
لـــم يَـــكُـــن حـــصـــاده مــتــنــاسِــبــا وثــمــنــه 
أولًا، ممن  ــتــقــاضــن 

ُ
الم الــبــاهِــظ عــلــى 

تــراكــمــت مــلــفــاتِــهِــم فــي قــصــورِ الــعــدل 
وعلى  حيواتهم،  على  أثرها  وتركت 
ــا. حــيــنــهــا اســتــبــشــر  ــيـ ــانـ ــعِ ثـ ــمـ ــتـ ـــجـ

ُ
الم

 وتــــيــــرة الــعــمــل 
ّ
ــأن ــ ــ  خــــيــــراً بـ

ُ
الـــبـــعـــض

العالقة  الملفات  سيسر« 
ُ
و»ت ستعود 

الإضــــــراب  ــدء  ــ بـ ــاريــــخ  تــ آب،   16 مـــنـــذ 
ــي. لــــكــــن واقــــــــع الـــعـــدلـــيـــات  ــائــ ــقــــضــ الــ
الــتــي تــفــتــقــد إلـــى أدنــــى المــســتــلــزمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة كـــــان أقــــــــوى، فـــارضـــا 
 عـــلـــى عـــمـــل الــــقــــضــــاة، بـــــدأ مــع 

ً
شـــلـــا

بـــدء الاعــتــكــاف الــقــضــائــي ولـــم ينته 
استمراريته  يستمدّ  وهــو  بانتهائه. 
ــيـــاب أبـــســـط مـــقـــومـــات الــعــمــل،  مــــن غـ
ــر آلات  ــ ــبـ ــ كـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي وحِـ

الطِباعة كما الأوراق والأقلام وكل ما 
يـــدرج فــي خــانــة الــقــرطــاســيــة، ناهيك 
عــن عـــدم قــــدرة الــقــضــاة والمــتــقــاضــن 
ي درجات 

ّ
والموظفين على تحمّل تدن

الــــحــــرارة فـــي مــحــاكــم الأطــــــراف الــتــي 
 عن 

ً
تفتقر إلى وسائل التدفئة، فضلا

انــقــطــاع المــيــاه فــي بــعــض الــعــدلــيــات، 
خرى.

ُ
وتسرّبها من جدران أ

ــدان  ــ ــقـ ــ ــداً مـــــــن أزمـــــــــــة فـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ولــــــيــــــس بـ
ــلــــزمــــات الــــعــــمــــل، عـــــــــادت أزمـــــة  ــتــ مُــــســ
فأسعار  جــديــد.  مــن  فحِل 

َ
ست

َ
لِت النقل 

المـــحـــروقـــات تــضــاعــفــت مـــن 750 ألــف 
ــيـــرة لــلــتــنــكــة نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي  لـ
ــــن الاعـــتـــكـــاف  ــاة عـ ــقــــضــ ــع عـــــــودة الــ ــ مـ
إلــى مليون ونــصــف لــيــرة الــيــوم. وما 
 حقيقية، هو 

ً
يجعل من الأمر معضلة

الــجــغــرافــي للقضاة على  الــتــوزيــع  أن 
المحاكم لم يــراعِ يوماً أماكن سكنهم. 

وللأمر مبرره نتيجة تنوّع المناصب 
فتركيب  الوظيفة.  بحسب  القضائية 
»Puzzle« القضائي في كل محافظة  الـ
مــن مــجــمــوعــة قــضــاةٍ مــتــنــوّعــن على 
صــعــيــد الــــدرجــــات، يــســتــوجــب حكماً 
ــارج  ــن الـــقـــضـــاة مـــن خـ تــعــيــن عـــــددٍ مـ
أنـــه قبل  المــحــافــظــة نفسها. إلا  نــطــاق 
العام 2019، في زمن دعم المحروقات 
لم يشكّل هذا التوزيع عائقاً كما هي 

الحال راهناً.
وفي عنوان آخر من عناوين »كربجة« 
ــل مــجــلــس  الــــعــــمــــل، يـــظـــهـــر أثـــــــر فــــشــ
التشكيلات  إتمام  الأعلى في  القضاء 
الــقــضــائــيــة، ومـــن ثـــم الاخـــتـــاف على 
الانتدابات المؤقتة للقضاة لارتباطها 
بــصــفــقــةٍ طــائــفــيــة عــلــى صــعــيــد الــبــلــد. 
 فــــي مــحــافــظــة 

ّ
، أن

ً
لـــذلـــك نـــجـــد، مــــثــــا

ــرديــن، في 
َ
مُــنــف النبطية ثــاثــة قــضــاةٍ 

حين أن حاجتها الفعلية وفق مصادر 
قــضــائــيــة هـــي لــســبــعــة، مـــا أدى - في 
إلى   - المحافظات  مــن  وعـــدد  النبطية 
استلام القاضي الواحد عدّة مناصب 
ــة ومـــتـــنـــاقـــضـــة،  ــفــ ــ ــلِ ــ

َ
ــت ــخــ قـــضـــائـــيـــة مُــ

تتضاربُ أحياناً قانونياً أو معنوياً، 
رِد رئيس بداية 

َ
دَب قاضٍ مُنف

َ
كأن يُنت

في أحد المراكز. ويستتبع ذلك أيضاً، 
ــزء مــــن الـــعـــمـــل، وهـــو  ــ ـــل جــ

ّ
أن يـــتـــعـــط

لا  ثــاثــة  أو  أن قاضيين  يعني عملياً 
يــقــومــون بــمــهــامــهــم. بـــدأ هـــذا الــواقــع 
ــزز  ــعـ وتـ  ،2000 عــــــام  المـــــصـــــادر  وفــــــق 
بــعــد الــــــ2005، إذ اعــتــاد الــقــضــاة ممن 
يــحــظــون بــواســطــة رفــــض الــعــمــل في 

محافظاتٍ معيّنة يتم فرزهم إليها.
تفتقر المؤسسات القضائية كما سائر 
إلــى مفهوم الإدارة  الــدولــة  مؤسسات 
العدليات على وجه   

ّ
أن إلا  الــرشــيــدة، 

تقليدية،  عقلية  حكمتها  الخصوص 
»مــشــكــلــة مــزمــنــة يجب  بــاتــت أشــبــه بـــ
ها«، بتعبير مرجع قضائي. بحيث 

ّ
حل

المــتــعــاقــبــون،  الـــعـــدل  يـــســـعَ وزراء  لـــم 
الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، ولا  ــالـــس  مـــجـ ولا 
الحكومات، إلى أي تطوير في قصور 
ــعـــدل مــنــذ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة  الـ
قـــبـــل 33 عــــامــــا، مــــن أصـــغـــر المــــاديــــات 
الموضوعة.  القوانين  إلــى  المستخدمة 
ت 

ّ
وفـــي واحــــدة مــن الانــعــكــاســات ضل

العدليات،  إلى  طريقها  التكنولوجيا 
ــنـــة وبــقــيــت  ــنـ ــكـ ــاد المـ ــمــ ــتــ فـــلـــم يـــتـــم اعــ
المعاملات والأحــكــام والــدعــاوى الــخ... 
ــب بِــخــط الــيّــد عبر مُــبــاشِــرٍ. وهو 

َ
ــكــت

ُ
ت

ــابٍ عـــــدة، جــعــلــت من  ــبــ واحـــــد مـــن أســ
المـــســـاعـــد الـــقـــضـــائـــي بـــمـــثـــابـــة »الـــيـــد 
أي هيئة  أن  للقاضي، حتى  اليمنى« 
لبنان  فــي  ــعــقــد 

ُ
ت أن  يمكن  لا  محكمة 

من دون حضور الكاتب. وهــذا الدور 
تبرز أهميته فــي كــل مــرة يُعلن فيها 
المساعدون القضائيون الإضــراب عن 
العمل، كما هي الحال منذ شهرين. إذ 
الاعتكاف  عن  القضاة  عــودة  تزامنت 
الــعــامــة  مـــع إضـــــراب مــوظــفــي الإدارة 
ــــن ضــمــنــهــم  المـــســـتـــمـــر لـــتـــاريـــخـــه، ومــ

المساعدون القضائيون.
فــي الأصــــل، حــن عصفت أزمـــة 2019 
ــعــلــن حـــالـــة الاســتــنــفــار 

ُ
بــالــبــلــد، لـــم ت

لإدارة  طـــــــوارئ  ــة  ــالـ حـ ولا  قـــضـــائـــيـــا، 
الأزمة. فمجلس القضاء الأعلى برأي 
مــراجــع قــضــائــيــة »غــيــر مــهــتــم«، وفــي 
»حركته بطيئة«،  حال هبط الوحي فـ
ويعتبر أن »وزارة العدل معنية أكثر 
ــور كــــهــــذه«، بــيــنــمــا الــــــوزارة  ــأمـ مــنــه بـ
 ما تجيب بأن »مسؤوليتها هي 

ً
عادة

الموظفون لا القضاة«.

فــي انــتــظــار اتــضــاح صــــورة التسوية 
التي تتصِل بأبعاد إقليمية وأثمانها. 
ــار« أن الـــرفـــض الـــذي  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
ــاري إلــــى بــكــركــي كــــان قد  ــبـــخـ نــقــلــه الـ
أبــلــغــه مــســبــقــا، الاثـــنـــن المـــاضـــي، إلــى 
السفيرة الفرنسية آن غريو. كما تردّد 
أن الــســعــوديــن أبــلــغــوا بــقــيــة أطــــراف 
بمعارضتهم  الخماسي  بــاريــس  لقاء 
ــة، ورفــــضــــهــــم أي  ــيــ ــرنــــجــ لـــتـــرشـــيـــح فــ
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــاسـ مـــقـــايـــضـــة بـــــن رئـ
السفير  أن  عــلــمــا  الــحــكــومــة.  ورئـــاســـة 
الــتــي  اتــه  لــقــاء سيستكمل  الــســعــودي 
كما  الــنــواب،  رئــيــس مجلس  ستشمل 
»يـــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة الـــلـــقـــاء مــــع الــتــيــار 

ــو مــــا لــــم تــنــفــه  ــ الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر«، وهــ
مـــصـــادر الأخـــيـــر، مـــع الإشـــــارة إلـــى أن 

»أحداً لم يطلب موعداً حتى الآن«.

المواقف المسيحية

وعلمت »الأخبار« أن البطريرك بشارة 
الـــراعـــي ســمــع مـــن الــســفــيــر الــســعــودي 
وأن  فرنجية،  على  واضــحــا  اعــتــراضــا 
الــريــاض ليست فــي وارد عقد تسوية 
مع إيران أو سوريا يكون اسم الرئيس 
ــراعــــي تــعــمّــد  مـــن ضــمــنــهــا. غــيــر أن الــ
عـــدم الـــدخـــول مـــع الــبــخــاري فـــي لعبة 
الأســـمـــاء. لــكــنــه بـــدل الــبــقــاء فـــي مــربّــع 
الصمت في انتظار إعلان بقية القوى 

موقفها، تقدّم خطوة أكثر في الحديث 
عــن مــواصــفــات يــفــتــرض تــوافــرهــا في 

المرشح الأنسب.
وفيما تدرس بكركي خطواتها المقبلة، 
ــــذون عـــلـــى جـــمـــع المــــواقــــف  ــافـ ــ يـــعـــمـــل نـ
المــعــتــرضــة عــلــى تــرشــيــح فــرنــجــيــة في 
ــدة تــســتــحــصــل عــلــى غــطــاء  ــ بـــاقـــة واحــ
بطريركي بما يعطل الترشيح. علماً أن 
من يعملون على هــذا المسار يــدورون 
في فلك كل القوى المسيحية، من التيار 
الـــقـــوات اللبنانية  إلـــى  الــحــر  الــوطــنــي 
والكتائب وشخصيات مارونية قريبة 
من 14 آذار. علماً أن هؤلاء غير قادرين 
على الإجماع على اسم مرشح واحد، 

إلا أنــهــم مــتــفــقــون، كــل لأســبــابــه، على 
رفض ترشيح فرنجية.

المـــداولات  لعين على بعض 
ّ
غير أن مط

شــــدّدوا على أن الــصــرح لــن ينجرّ إلى 
سجال كما يريد البعض، ولــن يُسمح 
بإقحام الراعي في هذه المعمعة مباشرة، 
وأكد البطريرك أنه لن يكون في موقع 
من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد. 
لكن المصادر أشــارت إلى أن بكركي قد 
مواقف  لاتــخــاذ  مضطرة  نفسها  تجد 
أكثر وضوحاً كلما تقدم النقاش، وأنه 
فـــي حــــال اســتــفــحــل الـــخـــاف ســتــكــون 
أقرب إلى فكرة »الخيار الثالث«. إذ رغم 
أن ليس لدى الصرح موقف سلبي من 

لبنانلبنان
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الــدولــة الــقــويــة، وأزمــــة ضـــرب متجدّد 
الوطني«.  والتوازن  الميثاقية  للشراكة 
ــت إلـــى »الــتــعــامــل مـــع انــتــخــابــات  ودعــ
سيادي،  لبناني  كاستحقاق  الرئاسة 
لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً أو شرقاً، 
إلّا من خلال مصلحة لبنان ومساعدة 
اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، 
وفرضها  خـــال مصالحه  مــن  ولــيــس 
ــاور  ــتـــحـ ــذلــــك حــــــان وقــــــت الـ عـــلـــيـــهـــم. لــ
من  كلبنانيين  بيننا  ما  في  والتفاهم 
دون انتظار الخارج، ومن دون القبول 
بأن يفرض علينا أحــدٌ من الخارج أو 

من الداخل قراره«.
من جهته، بدأ حزب القوات اللبنانية 
ما  مــوقــف  لتوحيد  اتــصــالات  سلسلة 
يــســمــيــه »الـــجـــبـــهـــة المـــعـــارضـــة لــحــزب 
الله« من أجل الخروج بخطاب موحد 
رافض لترشيح فرنجية، وعمّمت على 
يدورون  الذين  الإعلاميين  مسؤوليها 
فـــي فــلــكــهــا بـــإطـــاق تــســمــيــة »مــرشــح 
حزب الله« على رئيس المــردة. غير أن 
مــعــراب تــحــاذر حتى الآن الــدخــول في 
من  موقفها  لأن  الثالث،  المــرشــح  لعبة 
قـــائـــد الــجــيــش لـــم يــتــغــيــر فـــي انــتــظــار 
ــراف الخارجية مــن جهة،  مــواقــف الأطـ
وإمكانية أن يصار إلى طرح اسم بديل 
بــعــد شــطــب عــــون وفــرنــجــيــة وســحــب 

ترشيح النائب ميشال معوض.
)الأخبار(

السعوديون أبلغوا بقية

أطراف لقاء باريس الخماسي 

بمعارضتهم لترشيح فرنجية

البطريرك لن يكون في موقع من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد )هيثم الموسوي(

مقالة

ت معادلة 
ّ
نصر الله يثب

رمي كرة النار في حضن إسرائيل
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

المـــاضـــي، أي بتاريخ  مــســاء الأربـــعـــاء 
بشكل  لــبــنــان  مـــصـــرف  أعـــلـــن  آذار،   1
مفاجئ رفع دولار صيرفة من 43500 
ليرة لبنانية إلى 70 ألف ليرة اعتباراً 
الخبر،  انتشار  التالي. فور  اليوم  من 
ــاول عــــدد مـــن مــشــتــركــي الــخــطــوط  ــ حـ
الــخــلــويــة الــثــابــتــة تــســديــد فــواتــيــرهــم 
عــبــر الــتــطــبــيــق الــهــاتــفــي مـــن دون أن 
ــــف الــتــطــبــيــق 

ّ
ــوق يــنــجــحــوا نــتــيــجــة تــ

عــن الــعــمــل. حــالــف الــحــظ بعض ممن 
ســـــدّدوا فــواتــيــرهــم صــبــاح الأول من 
بــطــاقــات مسبقة  ابـــتـــاعـــوا  ومــــن  آذار 
الدفع في ذلك اليوم، في مقابل تكبّد 
آخــريــن تــكــالــيــف مــضــاعــفــة فــي الــيــوم 
الــتــالــي لــقــاء الــخــدمــة نــفــســهــا. هــكــذا، 
ل المواطن مرّة أخرى وزر سياسة  حُمِّ
بات سعر الصرف 

ّ
مصرف لبنان وتقل

والمــضــاربــة بــن المــركــزي والــصــرّافــن، 
ـــل مــنــذ 9 أشــهــر تكاليف  حُـــمِّ بــعــدمــا 
إضافية على فاتورة الخلوي بلغت 6 
أضعاف ليبلغ مجموع الزيادة اليوم 

إلى نحو 9 أضعاف.
ما سبق يأتي في سياق استراتيجية 
الـــدولـــة الــتــرقــيــعــيــة فــي كــل المــجــالات، 

الــذي  بالعبء  ل 
ّ
يتمث الــيــوم  المستجدّ 

ــلــه تــعــرفــة الـــخـــلـــوي بــاعــتــبــارهــا 
ّ
تــمــث

خدمة ضرورية على الأسر والشركات. 
مـــعـــظـــم مــــكــــوّنــــات الـــتـــعـــرفـــة مــبــنــيّــة 
عــلــى ضــرائــب ورســــوم تــزيــد الضغط 
الضريبي على ما يدفعه المواطن إلى 
مستويات هائلة. وهذا العبء مرشح 
ــمــــرار طــالمــا  ــتــ ــثــــر وبــــاســ لــــاتــــســــاع أكــ
انــهــيــار الــلــيــرة مــتــواصــل. صحيح أن 
ربط التعرفة بسعر الدولار )صيرفة( 
قــد يــكــون منطقياً طــالمــا أن أكــثــر من 
ي كلفة القطاع هي بالدولار، سواء 

َ
ثلث

لجهة كلفة المــازوت وجــزء من رواتــب 
للبرامج  التراخيص  العاملين، وكلفة 
المشكلة  أن  إلا  ــا،  ــواهـ وسـ والــصــيــانــة 

وزير الاتصالات: التعرفة بدولار »صيرفة« وإلا التقنين!
يقول وزير الاتصالات جوني قرم 

إن الخيارات المتاحة هي الاستمرار 

في ربط تعرفة الخلوي بدولار 

»صيرفة«، أو تقنين الاتصالات. هذا 

هو الطريق الوحيد لمعادلة إيرادات 

ي الخلوي مع نفقاتهما، وهي 
َ

شركت

المعادلة التي يدفع المشتركون 

ثمنها من خلال تعرفات باهظة 

الكلفة مربوطة بدولار »صيرفة« 

وبالانهيار المتواصل لسعر الليرة تجاه 

الدولار. لذا، التعرفة ستواصل الارتفاع 

كلما ازداد سعر »صيرفة«، بينما لن 

تقوم الدولة بإعادة النظر في بنية 

التعرفة

تقرير

ندى أيوب

»مشي الحال ريّــس«، بهذه العبارة كان سماسرة أمين سجّل 
عقاري في بعبدا يبلغونه بأن الرشوة دُفِعَت وبات يمكنه توقيع 
المعاملة العالقة في مكتبه بين مئات الملفات الأخرى المحتجزة 
لديه. أما أمين السجل في بيروت فلم تكن الـ400 دولار فريش 
تشبع جــشــعــه. مــثــل هـــذه الــشــكــاوى وصــلــت إلـــى المــديــر الــعــام 
لــلــشــؤون الــعــقــاريــة جـــورج المـــعـــراوي قــبــل أشــهــر مــن مباشرة 
القضاء تحقيقاته في فساد الدوائر العقارية، عن طريق صورة 
فطبعها  بــن محامين،  جــرت  »واتــســاب«  تطبيق  عبر  لمحادثة 
عها وحوّلها إدارياً إلى أمناء السجّل في بيروت 

ّ
المعراوي ووق

وبعبدا، مضيفاً عليها عبارة »لإجراء التحقيقات اللازمة«. كما 
راسل التفتيش المركزي حول وجود شبهات فساد وتقاضي 
رشوة في عقاريتي بيروت وبعبدا. إلا أن اللافت أن التحقيقات 
الداخلية لم تتم، فيما أدار التفتيش الأذن الطرشاء. ولولا تقدم 
عـــدد مــن المــحــامــن بــإخــبــاراتٍ عــن مــمــارســات فضائحية في 
عقارية بعبدا، ما كانت التحقيقات القضائية الجارية اليوم قد 
بدأت، بدلالة أن موظفي عقارية بيروت لا يزالون في منأى عن 

أي مساءلة على رغم مراسلة المدير العام.
 في أوساط متابعين للملف سألوا 

ً
خطوة المعراوي أثارت جدلا

تنم  وأنها  ويعاقبها،  نفسه  مع  ق 
ّ
يحق أن  للمتهم  يمكن  كيف 

العقاريات  المــوظــفــن فــي  »حــمــايــةِ كــبــار  بـــ نــيّــة غير مُعلنة  عــن 
ــزاز الـــنـــاس عــلــى رأســـهـــم أمـــنـــاء الــســجــل«.  ــتـ المـــتـــورّطـــن فـــي ابـ
»الأخــبــار«،  فــي حــن يــدافــع المــعــراوي عــن الإجـــراء فــي حديث لـــ
انطلاقاً من أن »الملفات في حال احتجازها لقاء قبض رشوة، 
وليس  السجل،  أمناء  ذلك سيحصل في مكاتب معاوني  فإن 
السجل في  أمناء  السجل نفسه«، علماً أن معاوني  أمــن  لــدى 
في  ظهر  كما  الأمــنــاء،  »سماسرة« لمصلحة  كـ يعملون  الغالب 

التحقيقات الأخيرة.
الـــذي حوّله  ــســجّــل. فــرغــم أن المستند 

ُ
ت وثــمــة ملاحظة أخـــرى 

المعراوي إلى أمناء السجل والتفتيش المركزي تضمّن شكاوى 
يُــفــتــح أي تحقيق، لا داخــلــيــا ولا  لــم  بــيــروت،  بــعــقــاريــة  ق 

ّ
تتعل

الملف. وحتى على   
َ

هــمِــل
ُ
وأ المركزي حصل،  التفتيش  قبل  من 

بيروت  فــي  العامة  النيابة  قضاة  يجد  لــم  القضائي،  الصعيد 
تحت التحقيقات في 

ُ
أنفسهم معنيين بالتحرّك. وفي المقابل، ف

فت المعاملات في الدوائر 
ّ
بعبدا بأقلامها الثلاثة، في وقت توق

أشهر.  ثــاثــة  على  يــزيــد  مــا  منذ  تماماً  المقفلة  كــافــة  العقارية 
انتهاء  انتظار  العمل في  إذ إن الموظفين ممنوعون من مزاولة 

التحقيقات.
إلى إعــادة تسليط الضوء على أهمية مكننة  الوضع دفع  هذا 
العقارية  الــدوائــر  بــن  الإلكتروني  الــربــط  طريق  عــن  المعاملات 
ناقشه وفد فرنسي من  ما  المالية. وهو  العدل ووزارة  اب 

ّ
وكت

أيــام.  قبل  لبنان  زار  الفرنسي  الــعــدل  لكتاب  الأعــلــى  المجلس 
الخصوص،  بهذا  لبنانياً   - فرنسياً  مشروعاً  هناك  أن  علماً 
أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع الجانب الفرنسي عام 2018، 
وأعدّت مشروع القانون الخاص به، وأحالته إلى رئاسة مجلس 
ــذ برنامج 

ّ
الـــــوزراء. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، جــمّــد المــشــروع ولـــم يــنــف

الفرنسي  الــجــانــب  أن  علماً   ،»FEXTE« بــه  الــخــاص  الــتــعــاون 
اب عدلٍ للتدريب على تطوير آلية تسجيل العقارات. 

ّ
أرسل كت

لكن رفضاً شرساً ظهر من قبل كبار موظفي الدوائر العقارية، 
ين اعتبروا في المشروع قضماً 

ّ
وعلى رأسهم أمناء السجل، الذ

اب العدل. علماً أنه »يسهّل المعاملات على 
ّ
لدورهم لمصلحة كت

الــســجــات العقارية،  ــارة  يــن لــن يحتاجوا إلــى زيـ
ّ
الــذ المــواطــنــن 

ويمنع الأخطاء وعمليات الغش والرشوة« وفق رئيس مجلس 
كتاب العدل ناجي الخازن، لافتاً إلى أن زيارة الوفد الفرنسي 
مع وفد من مجلس كتاب العدل إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل 
النائب جورج عدوان قبل نهاية الأسبوع، »كانت للاتفاق على 
خطةِ عملٍ، والتأكيد على أن الجهات المانحة لا يمكن أن تموّل 
المــشــروع مــن دون أن يــكــون هــنــاك قــانــون بشأنه فــي مجلس 

النواب«.

التفتيش المركزي 

تجاهل مراسلات حول

 فساد عقارية بيروت

تقرير

113 مليون دولا الكلفة الإجمالية لإنجاز عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى في »قانا«

»توتال« قدمت برنامج عملها في البلوك »9«

بدء العمل رهن

ارة« 
ّ

تأمين »الحف

و»القاعدة اللوجستية« 

في مرفأ بيروت

المشكلة تكمن

نات بنية 
ّ

في مكو

التعرفة وليس في 

كونها بالدولار

عبدالله قمح

رست المفاوضات بين شركة »توتال« 
والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مــمــثــلــة بـــــوزارة 
الــطــاقــة وهــيــئــة إدارة قــطــاع الــبــتــرول 
عــلــى تــحــديــد مــوعــد مــلــزم بــن أيــلــول 
البئر  لحفر  المقبلين  الثاني  وتشرين 
الاستكشافية الأولى في حقل »قانا« 
ــــم 9، عــلــى  ــع ضـــمـــن الـــبـــلـــوك رقـ ــواقــ الــ
مــســافــة 6 إلـــى 7 كــيــلــومــتــرات شــمــال 

الخط 23.
ــمّــــنــــت الــــشــــركــــة الـــفـــرنـــســـيـــة  وقـــــــد ضــ
الـــذي  لــلــعــام 2023  بـــرنـــامـــج عــمــلــهــا 
تصوّرها  الــطــاقــة  وزارة  إلــى  مته 

ّ
سل

بــدءاً من تأمين  الحفر وكلفته،  لمسار 
حفارة وتجهيز المتطلبات و»القاعدة 
أن  على  الحفر،  لعملية  اللوجستية« 

إلى متعهدي بناء معدات الحفر في 
المياه العميقة لتحضير ما تحتاجه، 
وراسلت بعض الشركات العاملة في 
هذا المجال عارضة شراء معدات حفر.
المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة تــــتــــضــــمــــن 
ــيــــص  ــتــــراخــ ــال عــــلــــى الــ ــ ــــصـ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
اللازمة من الوزارات المعنية لا سيما 
ــاه والـــبـــيـــئـــة. الــخــطــوة  ــيــ الـــطـــاقـــة والمــ
فــي حزيران  مبدئياً  الأولـــى ستنجز 
ــع تـــقـــديـــم نـــتـــائـــج تــقــيــيــم  ــ ــبــــل، مـ ــقــ المــ
»دراســة الأثــر البيئي« للبلوك رقم 9 
وضمنه الموقع المحدد للحفر. بعدها 
الـــــوزارة »رخــصــة  يــفــتــرض أن تمنح 
الــــوزارات  حــفــر«، على أن تــقــدم بقية 
المعنية الأذونات اللازمة. أما المرحلة 
الأرضية  بتحضير  فتتعلق  الثالثة 
بعدما  اللوجستية«  »القاعدة  لبناء 

ــفـــاق على  انــتــهــت الــنــقــاشــات إلــــى اتـ
إتاحة  بيروت، مع  إقامتها في مرفأ 
»توتال« لاستئجار أرض  الإمكانية لـ
فـــي مــنــطــقــة أخـــــرى لــتــخــزيــن بعض 
المعدات المستخدمة في عملية الحفر، 
ــة لمــنــطــقــة  ــيـ ــلـ ــكــــون الأفـــضـ ــلـــى أن تــ عـ
»القاعدة«. وحددت  موقع  من  قريبة 
»خطة العمل« موعداً بين تموز وآب 
»القاعدة«  بناء  ورشــة  لبدء  المقبلين 
مليون   13 الشركة  لها  التي رصــدت 
دولار. كــمــا تــم الاتـــفـــاق بــن الــشــركــة 
تــخــصــيــص  عـــلـــى  الأشــــغــــال  ووزارة 
المــخــطــط  مــــربّــــع ضـــمـــن  مـــتـــر  8 آلاف 
»الأنشطة  لـ بيروت  لمرفأ  التوجيهي 
حالياً  النقاش  ويــجــري  البترولية«، 
فــي تــخــمــن الــســعــر وتــحــديــد المــوقــع 
وتفاصيل  الإشــغــال  وفــتــرة  النهائي 

تقنية أخرى.
وكــــانــــت »تـــــوتـــــال« اقـــتـــرحـــت إقـــامـــة 
ــــرص بـــحـــجـــة  ــبــ ــ »الـــــــقـــــــاعـــــــدة« فـــــــي قــ
انفجار  بعد  للمرفأ  الحالي  الوضع 
يتمتع  مـــرفـــأ  ــــود  وجـ ولـــعـــدم   ،2020
بـــالمـــواصـــفـــات نــفــســهــا، وعـــــدم قـــدرة 
المــوانــئ  الــدولــة على تحويل أي مــن 
الأخــــــرى إلــــى مـــرفـــأ نــفــطــي خــالــص، 
ــة  ــركـ إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدم رغــــبــــة الـــشـ
الــفــرنــســيــة بــالاســتــثــمــار فــي مناطق 
تخضع لنفوذ سياسي مُعين. إلا أن 
لبنان رفض الاقتراح متمسكاً بحقه 
في إقامة »قاعدته اللوجستية« على 
ــع بميزاتها كــافــة لا 

ّ
أراضــيــه والــتــمــت

ــوع تـــأمـــن الـــخـــدمـــات  ســيــمــا مــــوضــ
الأرضـــيّـــة مـــا يــســمــح بــتــوفــيــر مــئــات 

فــرص العمل. وإلــى ذلــك، ثمة حقوق 
فعلى سبيل  أهمية.  تقل  لا  سيادية 
المثال، ستصبح باخرة الاستكشاف 
ــاج لــدى  ــتـ ــفـــارة( أو بـــاخـــرة الإنـ )الـــحـ
ـــدء  وصـــولـــهـــا إلـــــى مـــوقـــع الـــبـــئـــر وبـ
أعمالها فيه بعد مد الأنبوب »أرضاً 
ضمن  كانت  وإن  لبنانية«،  سيادية 
المــيــاه الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. بناء 
عليه، يفترض بالأمن العام اللبناني 
إصدار أذونات عمل خاصة بأعضاء 
الــفــريــق الــعــامــل عــلــى مـــن الــبــاخــرة 
لدى دخولهم أو خروجهم منها، ما 
يوجب بالتالي إقامة »القاعدة« على 
معلومات  وبــحــســب  لبنانية.  أرض 
»الأخبار«، فإن »توتال«، بعد الموافقة 
على إقامة القاعدة في مرفأ بيروت، 
»قــاعــدة  أبــقــت احــتــمــال الاســتــعــانــة بـــ
قــريــبــة« قائماً فــي حـــالات الــطــوارئ، 
ــدام مـــعـــدات  ــقــ ــتــ ــــى اســ كـــحـــاجـــتـــهـــا إلــ
بــشــكــل طـــــارئ أو اســـتـــبـــدال مــعــدات 
ــيـــر مـــــــواد تــســتــخــدم  أخـــــــرى أو تـــوفـ
أثناء  البئر  فــي خفض ضغط  عـــادة 
عملية الحفر. إلا أن الخشية لا تزال 
موجودة من احتمال عودة »توتال« 
»قــــاعــــدة  ــة بـــــ ــانــ ــعــ ــتــ إلـــــــى طــــلــــب الاســ
قبرص اللوجستية«، في حال تأخير 

الأعمال في »قاعدة بيروت«.
ــهــــا  ــاتــ ــقــ ــفــ وقـــــــــــــــــــــدّرت »تــــــــــــوتــــــــــــال« نــ

ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات. 
بــــدا الأمـــــر مـــع قـــــرار الــــدولــــة الــســمــاح 
بالتسعير بالدولار للسلع والخدمات 
ثــم المطاعم  أولًا،  المــــازوت  الأســاســيــة. 
إلى  السياحية، وصـــولًا  والمــؤســســات 
الهاتف والإنترنت والكهرباء  فواتير 
أســاس  وســواهــا. بعضها سعّر على 
ــوقــــي، وبـــعـــضـــهـــا عــلــى  ــســ الــــــــــدولار الــ
أســـاس دولار »صــيــرفــة«. فــي المقابل، 
العاملين في  مــداخــيــل  تـــزال معظم  لا 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص بــالــلــيــرة 
ــا يــعــنــي أن كـــل تــعــديــل  الــلــبــنــانــيــة، مـ
فـــي ســعــر الـــــــدولار ســيــنــعــكــس سلباً 
عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــهـــؤلاء. ومــا 
هو ثابت، هو أن الانحدار لن يتوقف 
طالما الحلول الترقيعية مستمرة، ما 
يعني أن الخسائر اللاحقة بالمواطنين 
الاتــــصــــالات  ــــورة  ــاتـ ــ فـ وأن  ســـــتـــــزداد، 
ب في السعر لتصبح 

ّ
ستزداد مع تقل

أعباءها أكبر على الأسر.
فــي خــضــم ذلـــك كــلــه، كـــان أمـــام وزارة 
الاتـــــــــصـــــــــالات خــــــــيــــــــارات لـــتـــخـــفـــيـــف 
المــواطــنــن عبر استخدام  الــعــبء عــن 
ـــيـــة بـــــالـــــدولار مــن 

ّ
مـــداخـــيـــلـــهـــا المـــتـــأت

المثال،  الـ roaming على سبيل  خدمة 
بــدلًا من إيداعها لدى مصرف لبنان 
ليستفيد منها الحاكم رياض سلامة 
ــبـــه. الــــــوزارة  ــيـ ويــســتــعــمــلــهــا فـــي ألاعـ
تــحــتــفــظ بـــهـــذه الإيـــــــــرادات بـــالـــدولار 
وقـــد تــســعــى لإنــفــاقــهــا عــلــى الأكـــاف 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة 
ــقـــطـــاع، فـــي ظـــل وضــــع اســتــثــنــائــي  الـ
ــه الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي  ــ ــعـ ــ يـــســـتـــحـــيـــل مـ
الــشــبــكــة، وهــــذا يــعــنــي أنــهــا لــن تقدم 
الكلفة على  على خطوة ما لتخفيف 

ــوال بشكل  ــ المــشــتــرك واســتــثــمــار الأمــ
مجدٍ وتبديل العقلية التي يــدار بها 

القطاع.
وفق ما يقول وزير الاتصالات جوني 
»الأخــبــار«، فــإنــه لــم يسجّل أيّ  قــرم لـــ
انـــخـــفـــاض فـــي عــــدد المــشــتــركــن بعد 
ــادة طفيفة  رفـــع الأســـعـــار، بــل ثــمــة زيــ
فــي الــعــدد تــزامــنــا مــع »انــخــفــاض في 
الــــداتــــا«. أي أن المــشــتــركــن  اســتــهــاك 
خــفــضــوا اشــتــراكــاتــهــم فــي مــا يتعلق 
برزمة الإنترنت. السبب هو أن خدمة 
الــخــلــوي مرتفعة جداً  الإنــتــرنــت عبر 
وبــاهــظــة، وهــذا مــا يعيدنا إلــى أصل 
المــشــكــلــة الـــتـــي تــكــمــن فـــي أن الـــدولـــة 
باعتبارها  الــقــطــاع  هــذا  مــع  تعاملت 

مــصــدراً لـــإيـــرادات لا خــدمــة لــأفــراد 
والشركات.

كت 
ّ
لذا، فإن سلوك السلطة بعدما تمل

ــيّـــر، ولـــم  ــتـــغـ ـــي الـــخـــلـــوي لــــم يـ
َ
شـــركـــت

تمارس ما يتوجب على الدولة القيام 
به تجاه مواطنيها. إذ كان بإمكانها 
ــلـــى المـــشـــتـــركـــن،  ــاء عـ ــ ــبـ ــ تــقــلــيــص الأعـ
مــن خـــال إطــالــة صــاحــيــة الــخــطــوط 
أو ثلاثة  لمـــدّة شهرين  الــدفــع  المسبقة 
أو حـــتـــى لـــســـنـــة، كـــمـــا يــحــصــل حـــول 
العالم. وهذا ما يتيح للمشترك زيادة 
ــا. وكــــان بــإمــكــان  اســتــهــاكــه مــن الـــداتـ
تــعــدّل احتساب  أن  الاتــصــالات  وزارة 
ــــق الــثــانــيــة  ــــالات الـــخـــلـــويـــة وفـ الاتـــــصـ
لا الــدقــيــقــة، وهـــو أمـــر كـــان سيخفف 

الــكــثــيــر مــــن الأعــــبــــاء عــــن المــشــتــركــن 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. فــالــواقــع 
أمــر محبّذ  أن تعزيز الاســتــهــاك هــو 
ــرادات  ــ ــ ــزيـــد مـــن الإيـ ــدرّ المـ ــ تـــجـــاريـــا ويــ
من دون أن تلجأ الدولة إلى »سرقة« 

مواطنيها.
ــاه قـــطـــاع  ــ ــجـ ــ ــة هـــــــذا تـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــوك الـ ــ ــلـ ــ سـ
لــيــس مــســتــجــدّاً. فلطالما  الاتـــصـــالات 
كـــانـــت شــركــتــا الاتــــصــــالات تــبــيــضــان 
ذهباً من أموال الناس التي تهدر على 
وحزبية  سياسية  مــنــاســبــات  رعــايــة 
ــفــــات ومـــصـــاريـــف  وعـــلـــى رشـــــى وحــ
مبالغ فيها، وغيرها الكثير مما كشفه 
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تــكــمــن فــــي مـــكـــوّنـــات بــنــيــة الــتــعــرفــة 
ولــيــس فــي كونها بــالــدولار. لـــذا، فإن 
المسؤولون  يسوقها  التي  التبريرات 
تــجــاه ارتـــفـــاع ســعــر »صــيــرفــة« تبدو 
لوهلة أولى مقنعة، لكن خلفها تكمن 
جريمة. في هذا السياق، يقول قرم إن 
ت وزر ارتفاع دولار صيرفة 

ّ
الوزارة تلق

مثلها مثل كل القطاعات. فالمنصّة لا 
علاقة لها مباشرة بالوزارة »لا نحن 
وبرأيه  منزلها«.  نحن  ولا  منطلعها 
إزاء هــذا الارتــفــاع  الطبيعي  كــان مــن 
المــفــاجــئ الـــذي لــحــق الارتـــفـــاع الكبير 
ــــرف الـــــــــدولار فــــي الـــســـوق  بـــســـعـــر صــ
الـــحـــرّة، مــواكــبــة ذلـــك »لأن مــصــاريــف 
ــن  ــ ــورّديـ ــ المـ بــــــالــــــدولار، ولأن  الـــقـــطـــاع 
ولا  بــالــدولار  أيــضــا  معنا  يتعاملون 
ــا  ــأي صـــيـــغـــة أخــــــــــرى«. أمـ ــ يـــقـــبـــلـــون بــ
ا 

ّ
إلى المصاريف، »فقد تمكن بالنسبة 

مــــن خــفــضــهــا الـــــى الـــنـــصـــف تــقــريــبــا 
تــركــيــب طـــاقـــة شمسية  عــبــر  أقــــل  أو 
وبطاريات lithium وخفض استهلاك 
المــــــازوت بــنــســبــة 30% وخــفــض عــدد 
عبر  إيراداتنا  زيــادة  مقابل  المحطات 
تغيير حصة الدولة من خدمة القيمة 
المضافة VAS من 30% للدولة و%70 
للمورّدين الى 70% للدولة«. لكن ذلك 
لا يلغي أن الكلفة لا تزال مرتفعة على 
المــواطــنــن، وثــمّــة مــن يعاني لدفعها 
 الخيارات مــحــدودة: إمــا سلوك 

ّ
إلا أن

طــريــق مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان عبر 
تــســجــيــل عـــجـــز لاســـتـــحـــالـــة المـــعـــادلـــة 
بـــن الإيــــــــرادات والــنــفــقــات والـــدخـــول 
ـــى إطـــفـــاء  ــرار إلــ فــــي تــقــنــن كــــالاضــــطــ
ات، مع ما يعنيه ذلــك من سوء 

ّ
محط

لساعات  الاتــصــالات  وانقطاع  خدمة 
الـــقـــطـــاع عبر  تـــأمـــن اســـتـــمـــراريـــة  أو 
آلية صيرفة  واستخدام  التعرفة  رفع 
ــة الـــــدفـــــع لــــلــــحــــاق بــــارتــــفــــاع  ــلـ ــيـ كـــوسـ
الـــــــــدولار. المــشــكــلــة هـــنـــا مــشــكــلــة بــلــد 
لا قـــطـــاع اتــــصــــالات لــــوحــــده. ويــؤكــد 
أن الــشــركــتــن أدخــلــتــا الــــى الــخــزيــنــة 
مليار   3200 نــحــو   2022 عـــام  نــهــايــة 
لـــيـــرة لأنــهــمــا لـــم تــتــمــكــنــم مـــن الــقــيــام 
ــأيّ اســـتـــثـــمـــار خـــــال هـــــذا الـــوضـــع  ــ ــ بـ
الاستثنائي، رغم أنه ضروري لمواكبة 
ــال طــبــيــعــيــة  ــ الـــتـــطـــور. »لـــســـنـــا فــــي حـ
لنثبّت التعرفة طالما أن الليرة تنهار 

والدولار يتحرك بوتيرة سريعة«.

البئر  حفر  عملية  لإنجاز  الإجمالية 
الاستكشافية الأولى في حقل »قانا« 

بـ113,243,000 دولار.
آثــــرت  الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــشــــركــــة  أن  إلا 
ــرك نـــقـــاط الـــتـــبـــاس في  كــعــادتــهــا تــ
إطلاق  أهمها  المقدمة.  العمل  خطة 
ــمـــيـــة »صـــــــيـــــــدا« عــــلــــى الـــحـــقـــل  تـــسـ
المـــحـــتـــمـــل بــــــــدلًا مـــــن »قــــــانــــــا« كــمــا 
تسميه الدولة اللبنانية، وهو حق 
سيادي خالص لأي دولة، وتقسيم 
الحقل إلى شطور )جنوبية، غربية 
وشرقية(، إضافة إلى أن رسومات 
أمــام  استعرضتها  الــتــي  الــخــرائــط 
قطاع  إدارة  وهــيــئــة  الــطــاقــة  وزارة 
الـــبـــتـــرول لـــم تــلــحــظ امـــتـــداد »حــقــل 
قـــانـــا« المــحــتــمــل أســـفـــل الـــخـــط 23، 
انــســجــامــا مــع الــخــرائــط المــوجــودة 
اللبنانية،  الرسمية  الهيئات  لــدى 
ــوتـــــال« أقــــــرت رســمــيــا  عــلــمــا أن »تـــ
فــي أوراقــهــا الــتــي قدّمتها أن نحو 
فــي  ــــخــــمّــــن 

ُ
الم ــزون  ــ ــخــ ــ المــ مـــــن   %50

المــكــمــن يــقــع فـــي جـــزئـــه الــجــنــوبــي. 
لحظته  ما  أيضاً  الالتباسات  ومــن 
ــن إنـــجـــاز بــرنــامــج  الــشــركــة مـــن رهــ
والتواريخ  بالمهل  والالتزام  عملها 
ــرك بـــاب  ــتــ ــا يــ ــ بـــتـــأمـــن الــــحــــفــــار، مـ

الاستنتاجات مفتوحاً.

لا تـــكـــاد هــيــئــة أوجـــيـــرو تـــخـــرج من 
عــجــز حــتــى تـــدخـــل فـــي آخـــــر. رغــم 
الخدمات فيها منذ 9  زيــادة أسعار 
المصاريف  معادلة  يستحيل  أشهر، 
الــتــي احتسبت يــومــهــا عــلــى أســاس 
ألــف ليرة للدولار فطبقت زيــادة   25
الـــدولار  عــلــى الأســعــار ليصبح   2.5
 لــــ3645 ليرة، ومــا طــرأ اليوم 

ً
مــعــادلا

مــن ارتــفــاع فــي الــســوق الــحــرة. فما 
التوازن  لتحقيق  يومها  كان ملائماً 
ــا، وبــــحــــســــب وزيـــــر  ــمــ ــ ــائ لـــــم يــــعــــد قــ
الحالي  أوجيرو  مدخول  الاتصالات 
ومصروفها  ليرة  مليار   2500 هــو 
سيصبح 4 مرات أكثر، ما يعني أن 
الهيئة تسجل عجزاً، تتم تغطيته عبر 
أنــه فــي حــال عدم  سلف خزينة؛ إلا 
تعديل التعرفة يصبح سداد السلف 
متعذراً. علماً أن السلفة التي نالتها 
 إضافية بل هي 

ً
عدّ أموالا

ُ
أوجيرو لا ت

لسداد مستحقات الموظفين عن عام 
لكلفة مستحقات  2020 واحتساب 
يحظوا  أن  دون  مــن  مقبلة  أشهر   6
بــأي إضــافــات. وثمة مشكلة أخــرى 
ــال فــي  ــ ــطـ ــ فــــي الـــهـــيـــئـــة قـــوامـــهـــا الأعـ
تعمل  إذ  المناطق،  كافة  المــولــدات في 
ما يعادل 20 ساعة يومياً من دون 
قطع  لتبديل  أو  لصيانة  تخضع  أن 
للعقد  منذ 3 ســنــوات. وفيما يمكن 
ــيــــرو  وأوجــ ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  بــــن 
)بقيمة 54 ملياراً على أن تدفع منها 
والــبــاقــي  فــريــش  دولار  مــلــيــون   26
 جزءاً من المشكلة، 

ّ
بالليرة( أن يحل

لم تتمكن الوزارة من دفعها إلى حين 
إعادة السماح بالموازنة الملحقة وإلى 
التطبيقية  المراسيم  استكمال  حــن 
غير الموجودة وحل مشكلة اقتصار 
دوامات الموظفين في وزارة المال على 

يوم واحد.

أوجيرو من

 عجز إلى عجز

شهرين  بــن  الحفر  عملية  تستغرق 
ــهــــر لـــتـــقـــديـــر  وشــــهــــريــــن ونـــــصـــــف شــ

الكميات المكتشفة.
ــيـــات بــــدء  ــلـ ــمـ ــات عـ ــزمـ ــلـ ــتـ ــسـ تــــأمــــن مـ
الــحــفــر يــمــر بــثــاث مـــراحـــل: الأولــــى، 
ــدء عــمــلــيــات الــتــقــيــيــم بـــدايـــة الشهر  بـ
الجاري، وتجريها الشركات الخمس 
ــتـــزام حفر  الــتــي تــقــدمــت بــطــلــبــات لالـ
أن  على  الأولـــى،  الاستكشافية  البئر 
نهاية  إحــداهــا  على  المناقصة  ترسو 
أن  بــعــدهــا، يفترض  الــجــاري.  الشهر 
»تــوتــال«(  )أي  المشغل  الــشــركــة  بلغ 

ُ
ت

بموعد انطلاق الحفارة صوب موقع 
الـــعـــمـــل، عـــلـــى أن لا يـــتـــجـــاوز أيـــلـــول 
المـــقـــبـــل. ولــتــســريــع الــعــمــلــيــة، قــدّمــت 
»تــوتــال«، وفــق معلومات »الأخــبــار«، 
طــلــبــات فـــي تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي  )أرشيف ـ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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راتب الأستاذ بداية التسعينيات إلى 60 
دولاراً« يقول النقابي المتقاعد إبراهيم 
 مــا يــجــري الــيــوم أســوأ 

ّ
صــالــح، »إلا أن

بكثير، فالخدمات وقتها كانت أفضل، 
والكهرباء لم تغب لأيــام وأسابيع«. لم 
»عمل  تسلم التربية من الانحدار الأول، فـ
ــذة بـــالـــفـــاعـــل، وعــــــــادوا لـــزراعـــة  ــ ــاتـ ــ الأسـ
ــتـــون«، بحسب  الــــدخــــان، وضـــمـــان الـــزيـ
ياسين، الذي يستذكر أيضاً »قيام زميل 
ي حليب 

َ
له بقبض راتبه، وشــراء علبت
به لابنته مطلع التسعينيات«.

ولــكــن، رغــم ســوداويــة أيــام الــحــرب، »لم 
ــم عــلــى الأســاتــذة 

ّ
تــمــرّ ذكـــرى عــيــد المــعــل

فــي لــبــنــان بــمــرارة هـــذه الأيـــــام«. عــبــارة 
ة كثيراً 

ّ
 عــام وأنـــت بخير« مستفز

ّ
»كـــل

للأساتذة هــذه السنة، إذ أزالـــت الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة حــتــى »احــــتــــرام وتــقــديــر 
ــاذ فـــي المـــجـــتـــمـــع«، فـــيـــروي أحــد  ــتــ الأســ
مين قــول أحــد ركـــاب »الــفــانــات« له 

ّ
المعل

فؤاد بزي

بــكــى »الـــكـــنـــدرجـــي« أبــــو مــيــشــال فــرحــا 
بعد صــدور نتيجة امتحانات مجلس 
ــيــــرة عــــام 2016،  الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة الأخــ
كيف لا، وبِكْرُهُ ميشال ضمن المقبولين 
ــة »أســــــتــــــاذ تـــعـــلـــيـــم ثـــــانـــــوي«.  ــفـ ــيـ لـــوظـ
بالنسبة إلى الوالد، »هــذه مهنة العمر 
الــتــي ستريح خياله مــن صـــورة وراثــة 
مــيــشــال لــشــاكــوشــه، والــعــمــل بــإصــاح 
الأحذية، وستحمل الخير والراحة لابنه 
أخــيــراً مــن الحصول  إذ سيتمكّن  ــه،  ولـ
ــةٍ«. ميشال،  ــقـ عــلــى تــغــطــيــةٍ صــحــيّــةٍ لائـ
ابن الثلاثة والعشرين ربيعاً وقتها، لم 
ينشغل بعد تخرّجه سوى بالتدريس 
الــخــصــوصــي فــي مــنــازل قــريــةٍ عــكــاريــةٍ 
 بــالــكــاد يـــؤمّـــن مــصــروفــا 

ً
نـــائـــيـــةٍ، عــمــا

 ما لم يخطر في ذهن 
ّ
لشاب أعزب، إلا أن

أبــو ميشال أن تنقلب الآيــة تماماً بعد 

هل كان أساتذة المدارس يوماً بخير؟
رفعت الدولة من رواتب الأساتذة نظراً 
التعليميّة  الــســاعــات  عـــدد  زيـــــادة  إلـــى 
المــطــلــوبــة مــنــهــم، مــن 15 أســبــوعــيــا إلــى 
الأساتذة  20«، ويضيف قاسم »حصل 
على عــاوة بالرّاتب وصلت إلــى %60، 
ما جعل من راتبهم موازياً لـ 450% من 
الحدّ الأدنى للأجور، مساوياً للضابط، 
ــاذ  ــتــ ــن راتـــــــــب أســ ــ ــــن مــ ــتـ ــ ــــدرجـ  بـ

ّ
وأقـــــــــــل

الجامعة«، وهذه الظروف أدّت بالتالي 
إلــــى »الــنــهــضــة فـــي الــتــعــلــيــم الــرّســمــي 
ــدد الــثــانــويــات  ــفـــع عــ ــه، إذ ارتـ ــعـ وتـــوسّـ
ووصل إلى 268«. وخلال هذه الأيام، لم 
ما 

ّ
تغب النضالات والإضرابات أيضاً، إن

»أسباب تربوية« هذه المــرّة، لا مادية،  لـ
»تــحــســن  فــكــان الأســــاتــــذة يــطــالــبــون بـــ
المــنــاهــج وتــغــيــيــرهــا، وافــتــتــاح كــلــيّــات 

جديدة في الجامعة اللبنانية«.
يؤكّد أستاذ الرياضيات ناجي ياسين، 
للتعليم،  الذهبية«  »الــفــتــرة  فكرة  على 

ويــشــيــر إلــــى »اكــتــفــائــه بـــراتـــب الـــدولـــة، 
بـــأيّ عملٍ  القيام  إلــى  مــن دون الحاجة 
إضــــافــــي«، وهـــــذا مـــا أعـــطـــى الأســـاتـــذة 
 بين الناس، 

ً
 اجتماعية، وهيبة

ً
»حصانة

ــادة الــــــــرأي«، ويــضــيــف  وجــعــلــهــم مـــن قـــ
فــي  ــه وزمــــــــــــاءه  ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ أسـ  

ّ
إن يــــاســــن 

التعليم الرّسمي كانوا »قــادة الأحــزاب 
السّياسية، والأدباء، وأساتذة الجامعة 
اللبنانية في وقت لاحق«، وهو ما جعل 
الــتــي يعيش  للبيئة  الأســتــاذ »بوصلة 
ــر مــنــهــم »عـــلـــي شــعــيــب  ــذكــ فـــيـــهـــا«، ويــ
مين، وبطل 

ّ
الأستاذ الخريج من دار المعل

عملية اقتحام بنك أوف أميركا«.

وأيام الفقر

، إذ بدأت 
ً
لم تدم المرحلة الذهبية طويلا

الثمانينيات،  منتصف  فــي  بالتلاشي 
خــال عهد الــرئــيــس أمــن الــجــمــيّــل، مع 
»وصــل  فـــ الانــهــيــار الاقــتــصــادي الأول، 

ــغــل مــش عــيــب«، عندما ســألــه عن 
ّ

»الــش
ه أستاذ، أو ترك آخر 

ّ
عمله، وأجابه بأن

المنازل  في  الخصوصي  التعليم  مهنة 
مّ أحد التلامذة له 

ُ
نهائياً، على إثر قول أ

»شو مفكر معلوماتك مستوردة حتى 
مسعّر الحصة بالدولار«.

ــذة الــــيــــوم مــن  ــ ــاتــ ــ ــيـــه الأســ ــا لا يـــاقـ ــ ومــ
 له من الدولة، 

ً
المجتمع، لا يجدون بديلا

ــقـــرن  ــيّــــرت مــــن ســـتـــيـــنـــيـــات الـ ــتــــي تــــغــ الــ
المـــاضـــي إلـــى الـــيـــوم، إذ يــتــرحّــم نقابي 
الــتــي جعلت  الشهابية،  »المــرحــلــة  على 
لـــأســـتـــاذ مـــركـــزاً اجــتــمــاعــيــا مــرمــوقــا، 
بالقوانين والتقديمات المرافقة للمهنة«.

دون
ّ
نون متمر

ّ
متمر

كــل أيـــام الخير المــذكــورة آنــفــا، يجهلها 
الذين  الثانوي  التعليم  أســاتــذة  تماماً 
دخلوا ملاك التعليم في الدورة الأخيرة، 
بّت آخر دفعة من خرّيجيها عام 

ُ
التي ث

2020. هــــؤلاء لـــم يــعــرفــوا طــعــمــا حــلــواً 
أحــدهــم  يقسم  يــكــاد  الــعــامــة،  للوظيفة 
أنه »قضى وقتاً في الشوارع متظاهراً 
ــاه بــــن صــفــوف  ــن الــــــذي أمــــضــ أكـــثـــر مــ
ــرون أنفسهم  ــؤلاء يــ كــلــيــة الــتــربــيــة«، هــ

مظلومين من الدولة والروابط وبعض 
الزملاء الذين لا يزالون حتى وقت قريب 
ــارةٍ  »المــتــمــرّديــن«، فــي إشــ يــنــادونــهــم بـــ
إلـــى صــفــة »مــتــمــرّنــن«، الــتــي يحملها 
الأساتذة عند تدرّجهم في كليّة التربية.

مـــن الإرســـالـــيـــات الــديــنــيــة، وتــنــطــوي 
عــلــى شـــيء مـــن الــقــمــع وتــبــريــر العمل 
يلعب  أن  م 

ّ
للمعل والــســمــاح  "بــبــاش"، 

دور السلطة مع تلامذته، في حين أنه 
ــت على 

َ
ــصْــل

ُ
يجب أن يــكــون الــســؤال الم

عــنــق الــســلــطــة، أي ســلــطــة، بــمــا فيها 
سلطة المعرفة المسماة زوراً حقيقة".   

تمهين التعليم
 

ّ
كل "مهنة  تــمــارس  أنــت  للمعلم  قــالــوا 
المـــهـــن" مـــن دون تــوفــيــر أدنــــى شـــروط 
لبنان  في  المعلم  فهل  التعليم،  تمهين 
، أي 

ً
 فــــعــــا

ّ
ــرّ ومـــســـتـــقـــل ــ هــــو إنــــســــان حـ

ــه بــنــفــســه، مـــن دون  ــراراتــ ــه يــتــخــذ قــ أنــ
ـــم 

ّ
ضـــــغـــــوط، فـــــي مــــجــــال مــــــــادة الـــتـــعـــل

وكيفية التدريس والتقييم والترسيب 
والـــتـــنـــجـــيـــح؟ وهـــــل يـــخـــضـــع لمــعــايــيــر 
ــدّدة لــالــتــحــاق بــعــمــلــه؟ وهـــل هو  مـــحـ
مــشــروع غــيــر مــنــتــه، أي أنـــه لا يكتفي 
بما درســه في الجامعة ويثقف نفسه 
بــاســتــمــرار ويــبــتــكــر أســالــيــب جــديــدة 
تقنع طلابه؟ وهل ينال تدريباً مهنياً 
كـــافـــيـــا ومـــســـتـــدامـــا أي قـــبـــل الـــتـــخـــرّج 
ومــمــارســة الــعــمــل وفـــي أثــنــائــه؟ وهــل 
لــــة مـــهـــنـــيـــة صـــارمـــة  ــاء ــتــــعــــرّض لمــــســ يــ
تــتــعــلــق بـــجـــودة الــعــمــل وطــــرق تقديم 
الــخــدمــة؟ وهـــل الــكــفــاءة المهنية شــرط 
وهل  تربوية؟  مهمات  وتولي  للترقي 
مهنية،  حــرة  نقابة  إلــى  المعلم  ينتمي 
تــمــثــل حـــقـــوقـــه ومـــصـــالـــحـــه وتــحــاكــم 
ــيـــاســـات الـــتـــربـــويـــة؟ وهـــــل هــنــاك  الـــسـ

نــظــام مكافآت ورتـــب مــتــدرّجــة يرتقي 
إليها مع تقدّمه في الأداء المهني؟ وهل 
يعترف المجتمع بالتعليم كمهنة تقدم 

خدمة حيوية؟ 

ظروف غير مهنية

ــظــــروف غير   الــ
ّ

"يـــحـــاصـــر المــعــلــم بـــكـــل
المــهــنــيــة"، هـــذا مـــا تــقــولــه المـــدرســـة في 
الـــتـــعـــلـــيـــم الأســـــاســـــي الــــرســــمــــي مـــايـــا 
الازدواجــــــيــــــة  تـــســـتـــغـــرب  إذ  شـــعـــيـــب، 

فـــي المــعــايــيــر كـــأن "يـــجـــري الـــدفـــاع عن 
الطبيب حين يزيد تعرفته، وأن يدعم 
شعار:  تحت  بمخصّصات  العسكري 
ــــه عــنــدمــا  ــفـــه، فــــي حــــن أنـ ــه عـــلـــى كـ ــ دمـ
يــصــل الــــدور إلـــى المــعــلــم الــــذي يطالب 
بحقه، فهو لا يسلم من الهجوم المرتد 
وينعت بأقذع الأوصاف، مثل أنه ترك 

فاتن الحاج

قديماً، أحيط المعلم بهالة من القداسة، 
وبات أيقونة لا يستطيع أحد المساس 
بها. يومها، قالوا له إنه "شمعة تذوب 
لتنير دروب الآخــريــن"، وراهــنــا، حدث 
انـــقـــاب كــبــيــر فـــي صــــورة المــهــنــة، فلم 
زلت 

ُ
يعد لروح التدريس مكان، إذ اخت

في  وازدحــمــت  بالراتب،  المعلم  حكاية 
هاتفه رسائل التهديد والتأنيب، وغدا 
 تفرُّ منها الأجيال بدليل 

ً
التعليم لعنة

ــال على  ــبــ ــتـــراجـــع المـــلـــحـــوظ فـــي الإقــ الـ
كــلــيــات الــتــربــيــة فــي الــجــامــعــات حيث 
المعركة الأولى في صناعة معلم جيّد.

ــــؤدي رســــالــــة، وعــلــيــه  ــه يــ ــ قــــالــــوا لــــه إنـ
أن يــضــحــي لــنــشــر رســـالـــتـــه مـــن دون 
أن يــتــوقــع مـــــردوداً، فــمــن جــهــة يجري 
ــن جــهــة لا يـــكـــون هــنــاك  تــمــجــيــده، ومــ
أي تقدير مالي لعمله. عــادة ما تكون 
ــقـــدّســـة أو شـــبـــه مـــقـــدّســـة،  الـــرســـالـــة مـ
 
ّ
لكن الآخــريــن!  وتتضمن معنى هداية 
الــتــعــلــيــم لـــيـــس كــــذلــــك، والمـــعـــلـــم لــيــس 
كذلك، كما يقول الخبير النقابي غسان 
صــلــيــبــي، لـــكـــونـــه "لا يــمــلــك الــحــقــيــقــة 
أن يتمتع بحسّ  إنما ينبغي  المطلقة، 
المبادرة ويطرح الأسئلة حول المعارف، 
الذين يشكّكون  التلامذة  ويحرّك عقل 
فيه، ويفترض في هذه الحالة أن يبقى 
يـــذوب". يعرب صليبي عن  شمعاً ولا 
اعتقاده بأن "صفة الرسول مستوحاة 

ود
ّ

زينب حم

ثلاث سنوات إلى الوراء، كانت الأسواق 
ويــنــشــغــل  آذار،  مــــن  لــلــتــاســع  ـــر 

ّ
تـــحـــض

الـــطـــاب وأهــالــيــهــم بـــشـــراء هـــدايـــا عيد 
ــــت جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا، 

ّ
المــــعــــلــــم. ثـــــم حــــل

 التعليم عن 
ّ

وصــــارت المــعــايــدة فــي ظـــل
بــعــد افــتــراضــيــة. ومـــع انــحــســار الــوبــاء، 
العيد،  أنقاض  المــدارس على  أعيد فتح 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ ــراء اســـتـــفـــحـــال الأزمـ ــ جــ
ــا عــلــى رمــزيــتــهــا،  الـــتـــي جــعــلــت الـــهـــدايـ
مكلفة وخــــارج قـــدرة الأهـــالـــي. لــذلــك، لا 
العاشر،  تفكر سيرين، طالبة في صف 
فـــي شــــراء هـــدايـــا لمــعــلــمــاتــهــا. لـــم تــســأل 
لا،  أم  سيفعلون  كــانــوا  إن  أصــدقــاءهــا 
لأنـــه »لـــم يــعــد هــنــاك انـــدفـــاع والأســعــار 
ــي الـــســـنـــوات  تـــعـــجـــيـــزيـــة«، عــلــمــا أنـــــه فــ
الــســابــقــة »كـــنـــت أخـــجـــل أن أدخـــــل إلــى 
الـــصـــف قــبــل يــــوم عــيــد المــعــلــم وبـــعـــده، 
مــلــوّحــة بـــيـــدي بــيــنــمــا يــحــمــل الــجــمــيــع 
الأكـــــيـــــاس. وكــــنــــت أفــــكــــر فــــي أنــــنــــي إذا 
ــة قـــيّـــمـــة،  ــديــ ــهــ ــلـــمـــتـــي بــ خـــصـــصـــت مـــعـ
ســتــراعــيــنــي فـــي الـــعـــامـــات وتــخــصّــنــي 
الــشــرح  بـــدورهـــا بمعاملة جــيــدة خـــال 

وإجراء الامتحانات«.

هدية واحدة

رغم ذلــك، لا يــزال البعض يحرص على 
شـــــراء الـــهـــدايـــا، كــمــا تــفــعــل روزا الــتــي 
ادّخرت على مدار أربعة أشهر 20 دولاراً 
شــهــريــا مـــن راتــبــهــا الــــذي يـــســـاوي مئة 
ابنتيها،  ــمــي 

ّ
لمــعــل هــدايــا  لــشــراء  دولار، 

كلف 4 دولارات«. ومع أن 
ُ
 هدية ت

ّ
»أقل فـ

مرافقتها  تحبان  الصغيرتين  ابنتيها 
التسوّق  الهدايا تصرّ روزا على  لشراء 
وحــدهــا »حــتــى لا تــحــرجــانــي وتــخــتــارا 

هدايا بأثمان غالية«. 
عــــــــادة، يـــتـــحـــمّـــس الــــتــــامــــذة، وخـــاصـــة 
للأستاذ  الهدايا  لشراء  منهم،  الصغار 
لذلك ينتهج  لين لديهم، 

ّ
المفض والمعلمة 

جــزء كبير من الأهــالــي سياسة: »هدية 
ـــلـــة«. هـــــذا مــا 

ّ
ــمــة المـــفـــض

ّ
واحـــــــدة لــلــمــعــل

ستفعله نسرين التي طلبت من أولادها 
الــثــاثــة أن يــخــتــاروا أســتــاذاً أو معلمة 
لتكريمهما في العيد بهدية رمزية، مثل 
وردة أو محفظة مال أو فنجان... »بعدما 
ظار، 

ُّ
كان جميع الأساتذة والمعلمات والن

وحتى موظفو الإدارة، يُكرّمون في عيد 
أنني  أذكـــر  الثمن،  غالية  بهدايا  المعلم 
 منهم ذات مرة علبة شوكولا 

ً
أهديت كلا

من ماركة معروفة بغلاء سعرها«. بعد 
إلحاح التوأم مازن ولين على والدتهما 
الوالدة،  شــراء هدايا عيد المعلم، طلبت 
ــا المــــاديــــة الــصــعــبــة  ــهـ نـــظـــراً إلـــــى ظـــروفـ

الــتــي تسمح فــقــط بــشــراء هــديــة واحـــدة 
لكليهما، أن يختارا اسماً واحداً بما أن 
الأساتذة والمعلمات مشتركون. فاختار 
لت 

ّ
الرياضة، أما لين ففض مازن أستاذ 

معلمة العلوم، »تشبّث كل منهما برأيه، 
وانتهى الأمر بعدم شراء هدية«.

مين
ّ
التمييز بين المعل

ــف الــطــاب أســاتــذتــهــم بــن عزيز 
ّ
يــصــن

أو لا يطيقونه،  عـــادي،  يحبونه، وآخــر 
وهــذا طبعاً يتوقف على معاملته لهم. 
هـــنـــاك مـــن يــســايــر طـــابـــه ويــمــازحــهــم، 
وهـــنـــاك مـــن يــتــعــامــل مــعــهــم بــجــديــة أو 
»لا يـــفـــكّ عـــقـــدة حــاجــبــيــه ولا  ـــ ــ بــــحــــدّة، فـ
الــصــف، ولا ينقصه  فــي  يدعنا نتنفس 
غــيــر أن يحمل مــعــه عــصــا«، كــمــا يقول 
مصطفى عن أستاذ الكيمياء، موضحاً: 
»لا نكرهه لكنه لا يتعدى كونه أستاذاً، 
أن نتذكّره بهدية  وبالتالي لا يستحق 

في عيد المعلم«. 
التي يطلب يوسف  الأولــى  السنة  إنها 
ــــع في  ــــداء مــعــلــمــاتــه الأربـ )12 عـــامـــا( إهـ
ــاذا؟ »لــلــتــعــبــيــر عـــن محبتي  ــ عــيــدهــن. لمـ
ــر لـــهـــن أنـــنـــي مــلــتــفــت إلـــى  ــهــ لـــهـــن ولأظــ
أســبــابــا مختلفة  يــعــدّد  مــعــي«.  لطفهن 
 معلمة »إحداهن قلبها طيب 

ّ
بحسب كل

، والــثــانــيــة أشــعــر بأنها مربية 
ٌ
وحــنــون

ــوراً  ولـــيـــس فــقــط مــعــلــمــة، فــأخــبــرهــا أمــ
خــارج إطــار الــدراســة، فــي المقابل هناك 
مــعــلــمــات لا يــعــامــلــنــنــا بــطــريــقــة جــيــدة، 
من 

ّ
ويحط غــيــره  عــن  المجتهد  ويــمــيّــزن 

المعنويات«.
ــادة تــجــد مــعــلــمــات يــمــتــلــكــن شعبية  ــ عـ
ــــن الـــــطـــــاب، فـــيـــخـــرجـــن مــن  ــة بـ ــ ــعـ ــ واسـ
صــفــوفــهــن مــحــمّــات بــأكــيــاس الــهــدايــا. 
مــعــلــمــة الــلــغــة الــعــربــيــة زيـــنـــب واحــــدة 
ــول تـــلـــمـــيـــذتـــهـــا دانــــــــا إنـــهـــا  ــقــ مـــنـــهـــن، تــ
ستشتري هدية لها فقط، »لأنها لطيفة، 

وتــــحــــب الـــجـــمـــيـــع بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا، 
وتــتــقــن شـــرح الــــدروس وتــدعــمــنــا أثــنــاء 
بل  كأستاذة  تعاملنا  ولا  الامتحانات، 
كــأمّ حنون ولا تفشي لنا ســراً«. محمد 
الخصوصية،  لمعلمته  هدية  سيشتري 
ــنــــب« أيـــضـــا دون ســـواهـــا  »مــــس زيــ ولـــــ
بالنسبة  الأمــر  كذلك  »تستحق«.  لأنها 
إلـــى نـــور الــتــي تــؤكــد أنــهــا »ســتــشــتــري 
هـــديـــة لمــعــلــمــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة حــصــراً 
لأنــهــا تــعــامــل الــجــمــيــع بــلــطــف مــن دون 
تمييز، وتستطيع أن تضبط الصف من 
نقود  معي  بقي  وإذا  توبّخنا،  أن  دون 
الرياضيات«.  لمعلمة  هدية  فسأشتري 
بفضلها أحـــب الــتــامــذة الــثــاثــة المـــادة 
وارتفعت علاماتهم حتى إن نور بدأت 

قراءة الكتب نتيجة تشجيعها. 

إلغاء العيد يقهر الأساتذة

قت غالبية 
ّ
مع ارتفاع أسعار السلع عل

إدارات المــدارس الاحتفال بعيد المعلم، 
الإتـــيـــان بهدية  ــراراً يمنع  قــ فـــأصـــدرت 
ــراج مـــن لا يملك  ــ لــلــمــعــلــم تـــفـــاديـــا لإحــ
ثمنها، ولعدم زيادة الأعباء على كاهل 
 
ّ
الأهالي. طبعاً هناك من لم يلتزم، لكن

الــقــرار غــيّــر المــشــهــد الـــذي اعــتــاد عليه 
طويلة.  لسنوات  والمعلمات  الأســاتــذة 
»كنت أحمل أكياس الهدايا إلى منزلي 
أيام لكثرتها، وأسعد جداً  على أربعة 
الطلاب  أمـــام  أفتحها  أن  مــن دون  بها 
فمعظمهم  بالخجل  يشعروا  لا  حتى 
ذوو دخــــل مــــحــــدود. وصـــــــاروا الــيــوم 
تحت خط الفقر لذلك شدّدت عليهم ألا 
يشتروا هدية قائلة: أنتم أجمل هدية 
أكثر من نجاحكم  ولا شــيء يسعدني 

وتفوّقكم«.
ــذا الــــعــــام يــــســــري الـــــقـــــرار ذاتـــــــه فــي  ــ هــ
ــــرى. ورغـــم  ــــدارس ولا يــســري فـــي أخـ مـ
لـــدقـــة  ــمــــات  ــلــ ــعــ والمــ الأســــــاتــــــذة  إدراك 
بأنهم  الاقــتــصــادي، يشعرون  الــوضــع 
الــذي يكرّمهم.  الــيــوم الوحيد  خــســروا 
ماغي  الأجنبية  اللغة  مدرّسة  تعترف 
ــتـــي تــحــصــل  بــســعــادتــهــا بـــالـــهـــدايـــا الـ
عــلــيــهــا ورســـائـــل الــحــب والــتــقــديــر من 
طـــابـــهـــا، »لــــذلــــك أزعـــجـــنـــي قـــــــرار مــن 
أنـــهـــا لا تمنحنا  المــــدرســــة، فـــا يــكــفــي 
حقوقنا وفوقها لا تسمح بتكريمنا«. 
ــر عــنــد هــدايــا الــطــاب،  لا يــتــوقــف الأمــ
المـــــــــدارس أيــــضــــا تـــوقـــفـــت عــــن تــنــظــيــم 
للمعلمين  الــتــكــريــم والــعــشــاء  حــفــات 
والمـــعـــلـــمـــات، حــتــى شــــهــــادات الــتــقــديــر 
إلى  بالنسبة  مكلفة  طباعتها  صــارت 
العشاء  إلـــى  نــخــرج  »صــرنــا  فـــ الإدارة. 
لنحتفل بعيدنا على حسابنا«، تقول 

ماغي آسفة.

المعلم مكسوراً 

في معركة الحقوق

شمعة

اعة؟
َّ

أم شم

م
ّ
في عيد المعل

ل/ة
ّ

هدية واحدة للأستاذ/ة المفض

تلامذته بــا عــلــم، فــي حــن أن أحـــداً لا 
مـــتـــروكـــون بلا  أولاده  أن  إلــــى  يــلــتــفــت 
إلى  استشفاء". وتشير هنا  وبــا  أكــل 
أن القصائد والكلام الإنشائي لا تسدّ 
 
ً
"لسنا رسلا إذ  الخاوية،  رمق الأمعاء 

ولا منضوّي". 
وبـــيـــنـــمـــا كــــــان مـــنـــتـــظـــراً أن يــضــطــلــع 
استثنائية  بمهمة  الــعــام  ــذا  هـ المــعــلــم 
التعليمي،  الــفــقــد  مــن  بــعــد 3 ســنــوات 
الأكاديمية ومعالجة  الهوة  ردم  وهي 
ــت 

ّ
ثــغــر "الأونــــايــــن" والــكــارثــة الــتــي ألم

ــــد المــعــلــمــون  بــمــســتــوى الــتــعــلــيــم، وجـ
أنــفــســهــم، كــمــا تــقــول ســلــمــى )مـــدرّســـة 
فــــي الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي وإداريــــــــــة( فــي 
ــع: وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة،  ــيـ ــمـ مــــواجــــهــــة الـــجـ
ــيــــة المـــانـــحـــة وأهـــالـــي  الـــجـــهـــات الــــدولــ
التلامذة. تقول: "نسمع باستمرار بأن 
ــذوا 3  ــ المــعــلــمــن لا يــشــبــعــون، فــقــد أخــ
رواتب ويرفضون الذهاب إلى عملهم، 
القيمة  مــا هــي  وليس هناك مــن يذكر 
الــفــعــلــيــة لـــهـــذه الـــــرواتـــــب الــــثــــاثــــة، لا 
يتجاوز معدلها في التعليم الأساسي 
7 مــــايــــن ونــــصــــف مـــلـــيـــون لمــعــلــمــي 
كل  فــيــمــا  دولاراً،   90 نــحــو  أي  المـــــاك، 
دولار  على  مبرمجة  تفاصيل حياتنا 

الـــســـوق الـــــســـــوداء". وتـــــرى أن روابــــط 
الــتــعــلــيــم أخـــطـــأت عــنــدمــا قــــــرّرت بــدء 
العام الدراسي، إذ كان عليها أن تعلن 
الإضــــراب مــنــذ الــيــوم الـــدراســـي الأول، 
وأن لا تــدخــل فــي بــــازار الـــوزيـــر الــذي 
حــــوّل المــســألــة مـــن قــضــيــة حــقــوق إلــى 
مــوضــوع أخــذ الــتــامــذة رهــائــن، لافتة 
نقابياً  مكشوفين  "كموظفين  أننا  إلــى 
لــيــس لــديــنــا تــــرف تـــجـــاوز الــعــقــوبــات 

الإدارية".

إضراب خالي الوفاض

للاحتفال  مناسبة  ليس  المعلم  عيد 
ــذا الـــعـــام، فــالمــعــلــمــون الــرســمــيــون  هــ
ــراب  ــبــــروا عــلــى الـــخـــروج مـــن إضــ جــ

ُ
أ

خــالــي الـــوفـــاض بـــا أي مــكــتــســبــات، 
بــاعــتــبــار أن قــيــمــة الـــرواتـــب الــثــاثــة 
ــعــــود الـــجـــنـــونـــي  ــع الــــصــ ــ ــــرت مـ

ّ
ــخ ــبــ تــ

لسعر صــرف الـــدولار وارتــفــاع سعر 
ــز"  ــ ــــوافـ ــــحـ "الـ فـــــي حـــــن أن  ــيــــرفــــة،  صــ
و"بــــدلات الإنــتــاجــيــة" تــحــوّل أســاتــذة 
المــاك إلــى مياومين وتــزيــد مــن أزمــة 
المــتــعــاقــديــن وتــحــرم المــتــقــاعــديــن من 
 شـــيء. كثير مــن المــعــلــمــن عـــادوا 

ّ
كـــل

إلـــى الــــدروس الــخــصــوصــيــة، ومنهم 

من "امتهن" البيع "أونلاين"، ويخجل 
فـــي الإفـــصـــاح عـــن الأمـــــر. ثــمــة غصة 
تعتمل فــي صـــدر دانـــا )أســـتـــاذة في 
بعدما  الــرســمــي(،  الــثــانــوي  التعليم 
"وصلنا إلى الدرك الأسفل في الهرم 
الاجـــتـــمـــاعـــي واصـــطـــدمـــنـــا بــحــائــط 
مـــســـدود، فــكــيــف ســنــدخــل الــصــفــوف 

م تلامذتنا؟". 
ّ
وماذا سنعل

التعليم سلعة

ــمــون فـــي المــــــدارس الــخــاصــة 
ّ
ــا المــعــل أمــ

ــتـــغـــالًا مـــن نــــوع آخـــر.  فــيــعــيــشــون اسـ
يختبرون حرفياً ماذا يعني أن يكون 
الــتــعــلــيــم ســلــعــة بــالــنــظــر إلـــى الــفــوارق 
بــن الأقــســاط وحــقــوق المــعــلــمــن، على 
مــا تــقــول الــنــقــابــيــة، ديــانــا أبـــو زيــنــب. 
تــفــانــوا على مدى  "المــعــلــمــون  تضيف: 
الـــــســـــنـــــوات وانــــــكــــــبّــــــوا، خـــــــال أشـــهـــر 
الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، خــلــف الـــشـــاشـــات، 
وكانوا هم المؤسسة ودمها وروحها، 
وهــي مــن دونــهــم ليست ســوى جــدران 
ــقـــد ضــــحّــــوا ويـــرفـــضـــون  ــارة. لـ ــ ــجــ ــ وحــ
تذويب حقوقهم وامتصاص غضبهم 
وتشير  جــــوع".  مــن  تغني  لا  بمطالب 
إلـــى أنــنــا "نــعــيــش مــرحــلــة خــطــيــرة من 
تــصــفــيــة المــجــتــمــع بــتــهــجــيــر مــعــلــمــن 
أصحاب كفاءة وضمير، ونحتاج إلى 
توحيد صفوف المعلمين في التعليمين 
ــمـــي والـــــخـــــاص، وبـــــن المــــــدارس  الـــرسـ
الــخــاصــة نــفــســهــا بـــصـــرف الــنــظــر عن 
الفروق في الأجر بين مدرسة وأخرى".

لا حلول قطاعية

الـــــتـــــشـــــرذم، كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال الــــيــــوم، 
التعليم  روابــــط  هــيــئــات  تــفــرّد  نتيجة 
بقرار تعليق الإضــراب مضرّ، بحسب 
المــدى  على  النقابي  بالعمل  صليبي، 
القريب والبعيد. ولا بديل عن تطبيق 
الــــديــــمــــوقــــراطــــيّــــة، فــــــــإذا جــــــاء الــــقــــرار 
بــالاســتــمــرار فـــي الإضــــــراب، فسيكون 
الموقف أقوى، وإذا كان القرار بتعليقه، 
فــســتــســمــح الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة بــالــعــودة 
ق المطالب. ونبّه 

ّ
إليه في حال لم تتحق

العامة،  الــخــدمــة  إلــى خــطــورة تعطيل 
الاســتــشــفــاء  عــن  يختلف  لا  فالتعليم 
والكهرباء، وتوقيفه لا يطاول مصلحة 
التلامذة فحسب، إنما أيضاً مصلحة 
ص 

ّ
يتقل الـــذي   ،

ّ
كــكــل الرسمي  التعليم 

لصالح المدرسة الخاصة، ولا سيما أن 
السلطة الحالية لا تبالي باستمراره.

ــن اعــــتــــقــــاده بـــــأن لا حــلــول  ــعــــرب عــ ويــ
قطاعية ناجعة في ظروف أزمة مالية 
واقــتــصــاديــة عــامــة، وأن لا مــنــاص من 
عن  لممثلين  تحرّكات ضاغطة جامعة 
الـــقـــطـــاعـــات، تــحــمــل مطلبين  مــخــتــلــف 
رئيسيين: الأول، خطة تعافٍ تأخذ في 
الاعــتــبــار مــصــالــح الأجــــراء والمــودعــن 
والـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة، والـــثـــانـــي، إعــــادة 
ــات الــــدســــتــــوريــــة،  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ تـــشـــغـــيـــل المـ
بـــدءاً مــن انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية 

بحسب ما ينصّ عليه الدستور.

م، لا معنى للصفات الطوباوية، مثل: التعليم رسالة 
ّ
في عيد المعل

وشهادة وتضحية؛ فعندما ينسى المعلم نفسه، لا يستطيع أن يهتم 

بتلامذته. هذا ما يقوله معلمون يستوقفهم أن يدعي، من لم يوفر 

ة المهنية شرطاً  أدنى شروط تمهين التعليم ومنع أن تكون الكفاء

للترقي وتولي المهمات التربوية، أن الضغط بسلاح الإضراب غير إنساني 

وغير أخلاقي بمعايير التربية والتعليم  

لا حلول قطاعية ناجعة ولا 

كات جامعة 
ّ
مناص من تحر

لمختلف القطاعات

رغم إدراك الأساتذة 

للوضع الاقتصادي 

يشعرون بأنهم خسروا 

اليوم الوحيد الذي 

مهم
ّ
يكر

القصائد والكلام الإنشائي لا تسد رمق الأمعاء الخاوية )مروان بو حيدر(

ست سنوات، وتتحوّل »وظيفة العمر«، 
ابنه  يتمكّن  إذ لا  نقمةٍ،  إلــى  نعمةٍ  مــن 
اليوم من الوصول حتى إلى مركز عمله 
بسبب غلاء المحروقات، وتهاوي قيمة 
راتبه، ما اضطرّه إلى العودة إلى ورشة 

والده التي انتعشت مع الأزمة.

!
ّ
أيام العز

المتقاعدون من الأساتذة يذكرون »أيام 
الــخــيــر«، كــمــا يــســمّــونــهــا. يحصرونها 
القرن  الممتدّة من ستينيات  الفترة  في 
ــى الــثــمــانــيــنــيــات، يطلقون 

ّ
المــاضــي حــت

عليها لقب »المرحلة الذهبية للتعليم«، 
فــيــهــا تــأسّــســت الــثــانــويــات الــرّســمــيــة، 
وكــلــيّــة الــتــربــيــة مــعــا، وأعــطــي الأســتــاذ 
حــقــوقــا مـــاديّـــة أغــنــتــه عـــن الــقــيــام بـــأيّ 
العلمي.  والــبــحــث  التعليم  ســـوى  عمل 
يــقــول النقابي محمد قــاســم »فــي سنة 
1966، وبعد إقامة المزيد من الثانويات، 

عيد المعلم

م وآخر بحسب قربه منهم )هيثم الموسوي(
ّ
ز التلامذة بين معل

ّ
يمي

لأهلي في الوطن الحبيب لبنان
الخيرية  بنين  لتأسيس جمعية  الكبير  والجهد  الخيري  العمل  بعد عشر سنين من  أتأسف 
والتي كانت عابرة للوطن والطوائف، ودخلت وساعدت أكثر من 20.000 عائلة، أن أعلن 

عن استقالتي من رئاسة الجمعية وذلك نتيجة لاختلافي 
مع الإدارة الحالية على عدة أمور إدارية وعدم التماشي 
أراها  لا  والتي  الداخلية  الشؤون  وإدارة  سياستها  مع 

مناسبة لصورة الجمعية.
الماضيتين  السنتين  خلال  لبنان  خارج  تواجدي  أن  كما 

جعلني بعيداً عن التفاصيل اليومية.
مش هين واحد يترك بنتو يلي رباها... وكي لا يُصار إلى 
إقفال الجمعية وكي لا تظلم مئات العائلات والموظفين، 
قررت أنو أنا يلي أنسحب وأكيد يلي ضحي، أما العمل 

الخيري ما منتخلى عنه لأنه في 100 طريقة لنساعد...
وبناءً عليه، وبدءاً من اليوم أؤكد بأنه لم يعد هناك أي 

رابط بيني وبين جمعية بنين الخيرية، كما أتمنى التوفيق للهيئة الإدارية الجديدة والتي 
ستستلم الإدارة من بعدي.

ولكم مني جزيل الشكر وفائق الاحترام
محمد مختار رشيد بيضون
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رأيرأي

ضرب  ينبغي  لطبيعته،  مخالف  فــضــاء  هــي 
أدوارهــا المتعددة. والتقت هذه الوضعية مع 
مقولة »شعب الله المختار«، والدعوة المرتكزة 
الــيــهــوديــة تحت شعار  على إحــيــاء الــســرديــة 
المــبــاركــة،  الطبيعة وإلـــى الأرض  إلــى  الــعــودة 
ــادة إحـــيـــاء الإنـــســـان الــيــهــودي الأصــيــل  ــ ولإعــ

فيها والمتمثل بالإنسان »المزارع-الجندي«. 
الـــعـــربـــيـــة دوراً أســـاســـيـــا فــي  المـــديـــنـــة  لــعــبــت 
الــحــروب الــتــي خــاضــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــا، فـــفـــي حـــربـــه عــــــــــام1967 اعـــتـــمـــد عــلــى  ــقـ ــابـ سـ
ــع  ــواقــ ــــي »كــــســــح المــ ـــلـــت فـ

ّ
ــيـــة تـــمـــث ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ

والــســيــطــرة عــلــى الــنــقــاط الــحــســاســة«، والــتــي 
ــاء وتــــال  ــنـ ــيـ ــة فــــي صــــحــــراء سـ ــمـ ــانــــت مـــائـ كــ
مدينية.  تجمعات  من  الخالية  شبه  الــجــولان 
ورغــــم نــجــاح هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، فــي بــدايــة 
ــام 1982،  ــ ــلـــي لــلــبــنــان عـ ــيـ ــرائـ الاجـــتـــيـــاح الإسـ

الــعــراق(، لتحقيق قــفــزات فــي تطبيق المــشــروع 
وأي  تاريخية  حقبة  أي  أن  وبــمــا  الصهيوني، 
مخاطره،  تــهــديــداتــه،  يــطــرح  استثنائي،  حــدث 
تحدياته وفرصه، فإن هناك فرصة فلسطينية 

تلوح في أفق الاضطراب العالمي. 
ــلـــي فــــي دولــــة  ــداخـ ــراع الـ ثـــانـــيـــا: تـــعـــمّـــق الــــصــ
لأنه  عنه،  القفز  يمكن  لا  تطور  وهــو  الكيان، 
قامت  التي  التاريخية،  الحقيقة  إنتاج  يعيد 
على تهجين وتــدجــن مجموعات جــاءت من 
بيئات مختلفة في ائتلاف صمد لما يزيد على 
المئة عام، وأنتج دولة الكيان، لكنه يحمل في 

داخله جينات الانفجار الذاتي.

ماذا يعني ذلك؟

ســيــراً خــلــف مــقــولــة الــعــلــم، أن كــل شـــيء يسير 
من البسيط إلى المعقد، فإن ما تقدم يعني أنه 
يــطــرح قــاعــدة جــديــة تــقــوم على تفكك، وحــدة، 
تــفــكــك، وربــمــا فــي تــكــرار الــحــديــث مــن مــصــادر 
إســرائــيــلــيــة مــتــفــاوتــة المـــوقـــع مـــن الأعـــلـــى إلــى 
الأدنى، حول مخاطر الحرب الأهلية في مجتمع 
الكيان، تأكيداً على اتجاه التفكك. ثالثاً: طرح 

الإسرائيلي  التفكك  أن  فرضية  أعــاه  العنوان 
هو تفكك طبيعي، غير أن ما يسهم في تسريع 
وتعميق هذا التفكك هو المقاومة الفلسطينية، 
وقدرتها  عنادها،  بمقدار  العالم  تدهش  التي 
على تحقيق المفاجآت، ولا سيما أنها تتحرك 
صعوداً من دون إنذار مسبق، إضافة إلى أنها 
تحقق ماهيتها على الرغم من ضخامة الشغل 
 طبيعياً 

ً
ضدها، ناهيك عن كونها تمثل بديلا

لمسار طويل من التنازلات. 
ــزداد شــراســة الــعــدو، بــمــقــدار ما  وبــمــقــدار مــا تـ
ــــزداد المــقــاومــة  ــــزداد المـــقـــاومـــة، وبــمــقــدار مـــا تـ تـ
بحرارتها صلابة   

ُّ
تفل ما  بمقدار  ونــوعــا،  كماً 

الـــعـــدو، وتــدفــعــه لــانــكــفــاء الــنــفــســي والمــعــنــوي 
الــطــرديــة والعكسية(  ــادي )الــعــاقــة  المــ وتــالــيــا 
فــمــاذا لــو اســتــنــدت هــذه المــقــاومــة إلــى مشروع 

واستراتيجية؟
فعلى الــرغــم مــن كــونــهــا، أي المــقــاومــة، لا تــزال 
في  وفردية  تركيبها،  في  أولية، بسيطة  حالة 

9 8

سيكولوجية المكان في ميزان المواجهة

نابلس وجنين: المدينة مقابل المستوطنة
الفلسطيني والإحساس بالمستقبل

طورة الشعارات والخطب!
ُ

خ

بما أن أي حقبة تاريخية 

وأي حدث استثنائي، 

يطرح تهديداته، 

مخاطره، تحدياته 

وفرصه، فإن هناك 

فرصة فلسطينية تلوح 

في أفق الاضطراب 

العالمي

الكيوبوتس 

انعكاس 

لذاكرة المكان 

اليهودية 

وبالتحديد 

لتجربة 

»الغيتو«، 

بيد أننا عند 

القيام بتحليل 

مورفولوجي 

اجتماعي 

لمختلف 

المدن العربية 

سنجد »حارة 

اليهود« في 

قلب المدينة 

القديمة

الخميس  9  آذار  2023  العدد  4868الخميس  9  آذار  2023  العدد  4868

على قدرة عالية في التضحية بما يتضمنها 
من شجاعة حقيقية ومخزون وطنية مكتمل 
الملامح، ولكن السؤال الخطير هو: هل يرتكز 

ذلك على نظرية ثورية؟ 
تبدو الإجــابــة صعبة هــذه الأيـــام، نظراً لعدم 
ذلك  تطبيق  يمكن  ينبغي،  كما  الحالة  تبيُّ 
على ما يجري في عموم فلسطين ومداراتها 
السياسي،  والــطــرح  البرنامج  على  الزمنية، 
هناك منطلقات صحيحة ومشروعة نعم، لكن 
باستثناء  ربما  متكاملة،  واضــحــة  نظرية  لا 
الميثاق الوطني القتيل، يدلنا على ذلك تقدير 
مــســتــوى الــتــفــوق الــوطــنــي والأخــــاقــــي على 
الاحتلال وممارساته وهمجيته، لكن لا دليل 
بذلك  يُعنى  ولا  الفكري،  التفوق  على   

ً
شاملا

الأفراد كثقافة بقدر ما يُقصَد بذلك نقد غياب 
الــنــظــريــة الــحــامــلــة لــلــحــراك الـــثـــوري. فبعض 
- ذهــبــت 

ً
ــــا ــثـ ــ ــارات تــشــيــيــع الــــشــــهــــداء -مـ ــ ــعـ ــ شـ

إلـــى الــتــعــبــيــر الــخــاطــئ عـــن الــغــايــة والـــهـــدف، 

وهذا غير موجود ولا هو حقيقي، ما يعطيه 
ــو تــخــلــف الــخــطــاب  مــســحــة »مـــصـــداقـــيـــة« هــ
على  يــعــتــمــد  أن  يُــفــتــرض  ــذي  الــ الفلسطيني 
يْله 

َ
ن قانونية وأحقية منطقية في مشروعية 

لِوطنه. 
 فلسطين محتلة، 

ّ
أن أي خــروج عن مقولة   

ّ
إن

 من حق أهلها تحريرها بالكامل وإعادة 
َّ
وأن

ــــم وبـــشـــتـــى الـــوســـائـــل  ــــارهـ ــئـــن إلـــــى ديـ الـــاجـ
المجرم.  للاحتلال  المشروعية  يُعطي  الممكنة، 
إذاً  كــان الاستشهاد مطلباً وحيداً يمكن  فــإن 
أن يكون في أي مكان آخر وضد أي كائن آخر، 
يْرَ من تكرار تجربة المجاهدين 

َ
وبالتالي لا ض

الـــذيـــن تـــركـــوا أوطـــانـــهـــم المــحــتــلــة وجــنــدتــهــم 
أمــيــركــا والأنــظــمــة الــحــلــيــفــة لــهــا لــلــقــتــال ضد 
الشهادة  فــنــالــوا  أفغانستان،  فــي  الــســوفــيــات 
هــــنــــاك، ولــلــعــلــم لــــم يــســتــشــهــد أي مــنــهــم فــي 

فلسطين! 
 الـــطـــريـــق نــحــو الــجــحــيــم مــعــبّــد بــالــنــوايــا 

ّ
إن

بــاكــتــســاح مـــنـــاطـــاق الأريـــــــاف والــــقــــرى، فــإنــه 
ســـرعـــان مـــا وجـــد نــفــســه مــضــطــراً لتغييرها، 
عندما اضطر لخوض حروب مدينية الطابع، 
ــتـــمـــاع الــحــضــري  فــرضــتــهــا خــصــوصــيــة الاجـ
المـــديـــنـــي لــلــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، والــــــذي طغى 
التغيرات  نتيجة  اللبنانية  الــجــغــرافــيــة  عــلــى 
الديموغرافية والمكانية المفاجئة بسبب الحرب 
اللبنانية بعد عام 1975. ففي معركة  الأهلية 
بيروت وضاحيتها، وجد الجيش الإسرائيلي 
نفسه أمام مدى مديني مقاوم، كانت الحروب 
الــداخــلــيــة قــد عــســكــرت زمــنــه، إذ إنـــه اســتــعــاد 
للمدينة  التقليدي  النسيج  خــاصــيــات  بــذلــك 
العربية المعهود، فاستعاض بخطوط التماس 
عن سور المدينة كما عرف سابقاً، وقام بإعادة 
ربط النسيج المعماري لأحياء وحارات المدينة، 
ــــرادات  ــتـ ــ ــــوسـ ــــوارع والأوتـ ــــشـ قـــتـــه الـ

ّ
بـــعـــدمـــا مـــز

بــعــضــهــا، تــطــوعــيــة تــســتــنــد إلـــى إرادة الــقــتــال 
مع مشروع  وتفاعل  فعل  رد  الاشتباك،  وقــرار 
جاهز للاستسلام، تفرضه مكونات فلسطينية 
في  تحمل  فإنها  إقليمي،  اتجاه  مع  متقاطعة 
داخــلــهــا إمـــكـــان الــتــحــول الاســتــراتــيــجــي، بما 
ومــوجــه، وتحميه  واع  فعل  إلــى  معه  يحولها 
بــيــئــة أفــلــســت مـــن خـــيـــار الـــدولـــتـــن والــتــحــول 

السلمي. 
رابـــعـــا: إن مــعــانــدة الــوقــائــع لــخــيــار الــدولــتــن، 
هــو أكــثــر مــن كـــافٍ لترشيد الــوعــي السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي، ولــخــلــق قــنــاعــات مــؤســســة على 
ــة المـــحـــاولات الــتــي بــذلــت، والمـــــوارد التي  دراســ
أهدرت في الركض واللهاث خلف هذا الخيار، 
نـــاهـــيـــك عــــن كــــونــــه يـــتـــعـــارض مــــع طـــمـــوحـــات 

وأماني الشعب الفلسطيني.
عملية  تتحقق  أن  بــمــكــان،  هــنــاك صــعــوبــة  إن 
الفلسطيني  المــكــون  وإرادة  وعـــي  بــن  الــفــصــل 
الرئيسي الذي يتبنى خيار الدولتين، ذلك أنها 
صارت تعبر عن منظومة مصالح فردية لهذا 
الفريق الذي يتحكم بإدارة الإرادة الفلسطينية. 
بهذا المعنى، فإن حركة المقاومة، أكانت تعبيراً 
تطوعياً عن إرادة أفراد قرروا تحمل مسؤولية 
الالتزام، من خلال الاشتباك مع العدو، أم كانت 
موجهة من قبل قوى المقاومة، فإنها تعبر فيما 

تعبر، عن رفض خيار الدولتين. 
وعليه، فإن على القيادة الفلسطينية أن تقرّر، 
ــاريـــخ، واســتــخــاص  ــتـ ة الـ ــراء ــ ــداً، قــ ــ ــيـــوم لا غـ الـ
عبره وفرصه، مع التأكيد على تقدير مستوى 
المزيد  يعني  تأخير  أي   

ّ
إن والــخــســارة؛  الــربــح 

مــدى جدواها  تــقــرّر  أن  الخسائر، وعليها  مــن 
والــــجــــهــــود  الـــــــقـــــــدرات  إدارة  فـــــي  ــا  ــتــــهــ وجــــديــ

الفلسطينية. 
خامساً: تعيش الحركة السياسية الفلسطينية 
ــأزق الانـــقـــســـام، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن صــعــود  مــ
اليمين الصهيوني الفاشي، والهجمة الشرسة 
التي تطاول الأرض الفلسطينية على امتدادها، 
والإنسان الفلسطيني، وعلى الرغم من تصاعد 
المقاومة وتقديمها كنموذج فاعل وقــادر على 
الاضطراب  ناهيك عن  العدو،  إربــاك حسابات 
العالمي وما يوفره ذلك من فرص كبيرة، فإنها 
لم تخط خطوات نوعية تتجه باتجاه توحيد 
الرؤيا، التكتيكات والاستراتيجية، بما يطرح 
معه علامة استفهام كبيرة حول أداء مكونات 

الحركة السياسية الفلسطينية. 
وإدراك  وعـــيـــوبـــه،  الـــعـــدو  ــدرات  ــ قــ مــعــرفــة   

ّ
إن

تطوره السلبي )التفكك الداخلي(، كما رصد 
تبلور  فــي  يــفــيــدان  الفلسطينية،  الإمــكــانــات 
الـــحـــس المـــتـــفـــائـــل بــالمــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــي، 
فـــــإذا كـــانـــت ســـرديـــة المـــاضـــي تــتــأســس على 
الحق  الفلسطيني وقدرته على حفظ  العناد 
يــنــتــهــي  الـــحـــاضـــر  كـــــان  الــفــلــســطــيــنــي، وإذا 
على شــراســة فــي مــمــارســات الــعــدو، تقابلها 
 الحس 

ّ
شراسة في المقاومة الفلسطينية، فإن

بالمستقبل الفلسطيني لا يجب أن ينتهي إلا 
على انتصار فلسطيني. 

* كاتب وباحث فلسطيني

 غير مرئية تماماً، تحجب 
ٌ
هنا تكمُن خطورة

الـــســـؤال الـــذي يفضي إلـــى ســـراديـــب المــعــرفــة، 
المــبــذول حتى  دُ في الوقت عينه الجهدَ  وتــبــدِّ
 هباءً كأنه لم يكن، تلك واحــدة من أهم 

َ
يُحال

أسباب الفشل في تحقيق ما ينبغي أن يُنجَز، 
فلا الانتفاضات تفضي لغاياتها ولا الثورات 
ــســقــط واقــعــا قــائــمــا، وهــنــا يــمــكــن استنتاج 

ُ
ت

حقيقة مفادها أن النضال يشبه عدمه في حال 
لم يتكامل وينتج من استراتيجية متماسكة، 
تحدد زمانها ومكانها ومساراتها ومراحلها 

قبل تاريخ بدئها أو إطلاق فعاليتها.
ثمر الثورات ما لم تنطلق من نواة البذرة- 

ُ
لا ت

ــكـــرة، فــتــنــتــج ثــقــافــتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي تنمو  ــفـ الـ
 ومــنــاخــات 

َ
بــذاتــهــا فتحقق بــالــتــدرج شــــروط

الإثــمــار   
َ
حــالــة الطبيعية حتى تصل  الــــولادة 

والـــنـــضـــج فــتــنــدلــع، كـــل ثـــــورة لا تــحــقــق ذلــك 
مصيرها الفشل.

فــي فلسطين الــيــوم تــرتــكــز جــهــود الــفــدائــيــن 

بالخطاب ذي المفردات الدينية التي لا تحسم 
التعبير عــن هدف  أمــر تعريف ذاتــهــا، وتفقد 
ــو مــــا يــحــمــل  ــ تــحــقــيــق الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي. وهـ
السطحية  مــع  تتماهى  التي  المقولة  خــطــورة 
القتال  أن  باعتبار  منها  الناتجة  السياسية 
ليس في سبيل حرية ونيل استقلال وتحقيقٍ 
داً لــلــمــوت، مــمــا يضمن  لِـــحَـــق، بــل طلباً مُـــجـــرَّ
تــفــوقــا أخــاقــيــا لــلــقــاتــل عــلــى الــضــحــيــة. تلك 
منشأ  ذات  فالصهيونية  غريبة!  جِــدُّ  مفارقة 
يعتمد الخطاب الأساطيري الديني الشعبوي 
ستندِ للخرافات السخيفة ويتخذ 

ُ
المتخلف الم

 خارجياً »حضارياً«، أمّا 
ً
في الوقت ذاته شكلا

الحق  كــل  تمتلك  الــتــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
وعـــلـــى أســـــاس عــمــلــي وقـــانـــونـــي تــرتــمــي في 
بــئــر الــخــطــاب المــؤدلــج ديــنــيــا فــي جـــزء منها، 
 ودعــمٌ للخطاب الصهيوني، الذي 

ٌ
وهو إنقاذ

التفوق  عــن  الكاذبة  مقولاته  لترويج  يسعى 
والديموقراطي،  العرقي  والحضاري  الثقافي 
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ضحي 
ُ
 فت

ً
كــمــا يُــحــيــل الـــجَـــدْبُ أرضــــا خــصــبــة

 بلقعاً لا نباتَ فيها، كذا تفعل الشعارات 
ً
خِربة

ــفـــكـــرة والمـــــشـــــروع،  ــالـ ــرورة بـ ــ ــكــ ــ الـــســـطـــحـــيـــة المــ
 عــمــق 

َ
ــا حـــنـــكـــة ــهـ ــراخـ  فــــي خِــــضــــمِّ صُـ

ً
ســـاحـــقـــة

 
ُ
الفكرة بذلك  صبح 

ُ
لِت الاستراتيجية،  النظرة 

، فلا هي تصلح 
ً
الصحيحة ذاتها أرضاً سبخة

لنمو مــزروعــات الفكرة ولا هي تنفع لإشــادة 
البناء عليها.

ثمة مفارقة عجيبة في التركيبة الاجتماعية 
والــســيــاســيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فــهــم يــقــدمــون 
بــتــفــانٍ وشــجــاعــة أســطــوريــة أكــثــر مــمــا يمكن 
لــوطــنــهــم وقــضــيــتــهــم، يــتــمــســكــون بــالــهــويــة 
الــوقــت يتقاعسون عن  بــالــدم، وذاتَ  ــدة  المــعــمَّ
مآلات  تنظم  التي  والمنهجيات  الخطط  رســم 
ــلــــك مــــيــــزة بــاتــت  ومـــــســـــارات نـــضـــالاتـــهـــم، وتــ

متوارثة!

وهذا يرفع الذنبَ عن القاتل الصهيوني الذي 
لم يفعل سوى تحقيق رغبة الفلسطيني! 

تلك معادلة معقدة، للعلم هي لا تمت للإسلام 
أو الإيــمــان بِــصــلــة، وإنــمــا مــن اخــتــراع بعض 
ــس مــن قبل  سَّ

َ
أقــطــاب الإســـام السياسي المــؤ

العدو ذاته. فالشهادة في الإسلام ليست غاية 
أ بعد التضحية، 

َ
كاف

ُ
بحد ذاتها، وإنما ميزة ت

لــلــمــوت بقدر  المــجــاهــد لا يسعى  والمــقــاتــل أو 
والدفاع  الظلم  ورفــع  العدالة  لتحقيق  سَعيه 
 حدثت 

ْ
عــن المــظــلــومــن، وفـــي هـــذا الــســيــاق إن

ــى الـــلـــه وكــســبــتْ  ــة الـــشـــهـــادة نـــالـــت رضــ ــعـ واقـ
الحق  فــي سبيل  للتضحية  كــمــكــافــأة  الــجــنــة 
والمـــقـــدســـات والــــوطــــن، هـــي لــيــســت غـــايـــة بل 

نتيجة فعل إيماني وأخلاقي راقٍ. 
الأخــطــر مــمــا ســبــق أن هـــذا الــنــســق الخطابي 
يــوحــي بــتــراجُــع منطق الــحــق ويُــفــنــي المقولة 
الــثــوريــة مُــظــهِــراً »تــخــلــفــهــا« مــقــابــل الاحــتــال 
 
ً
»المـــتـــطـــور ذي الـــخـــطـــاب المـــنـــطـــقـــي« مـــقـــارنـــة
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دفــعــنــي عــنــوان »الــفــدائــي والمــســتــوطــن« لمقال 
ــيـــد شــــــــرارة، بـــمـــا هــــو صــــــراع بــن  الـــكـــاتـــب ولـ
ــربـــي ومـــا  ــعـ ــرد الــفــلــســطــيــنــي الـ ــفــ الإنــــســــان الــ
ــكــــار وذاكــــــــرة جـــمـــاعـــيـــة، وبـــن  يــحــمــلــه مــــن أفــ
فكرة  الإسرائيلي والمرتكز أساساً على  الفرد 
»الإنسان المستوطن-الجندي«، إلى اعتبار أن 
هذا الصراع -على مستوى أوسع- هو صراع 
فلسطينية  عــربــيــة  جماعيتين:  ذاكــرتــن  بــن 
ـــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة يــمــكــن  ــذاكـــ ــــ وإســـرائـــيـــلـــيـــة. وال
تــعــريــفــهــا بــأنــهــا لــقــاء بـــن الإنـــســـان والـــزمـــان 
والمكان، ولا ذاكرة بلا اجتماع هذه العناصر 
الثلاثة معاً. وبالتالي فإنه صراع بين مكانين: 
العمراني  نسيجها  بتشكيل  العربية  المدينة 
ــهـــود ودورهـــــــــا الــــدفــــاعــــي والمـــــقـــــاوم عــبــر  ــعـ المـ
الإسرائيلية  المستوطنة  مقابل  فــي  الــســنــن، 
 تــرابــط المــديــنــة الــعــربــيــة مع 

ّ
ودورهــــا فــي شـــل

المحيط. إنه صراع بين مكانين: مكان الفدائي 
ومكان المستوطن. 

ــى تــدمــيــر الــنــظــم  ــا إلــ ــاسـ تـــهـــدف الــــحــــروب أسـ
بذلك  فهي  لــلــعــدو،  والسياسية  الاجتماعية 
تعبّر عن صــراع حضاري وفكري، بمقدار ما 
تعبّر عن فعل عسكري بعينه. وما دام المكان، 
ذاكرة  يعبّر عن  بتشكيلاته واختيار موقعه، 
جــمــاعــيــة تــعــكــس الأبـــعـــاد الــفــكــريــة للجماعة 
اعتبار ما يجري  المستوطنة فيه، فإنه يمكن 
الآن في مدينة نابلس، واتخاذ جماعة »عرين 
عريناً  العتيقة«  »نــابــلــس  مــركــزهــا:  ــود«  الأســ
والمــتــكــررة  الخاطفة  الاخــتــراقــات  مقابل  لــهــم، 
لــقــوافــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــهــا، كمحاولة 
مــنــه لــجــعــلــه خـــرقـــا دائـــمـــا يــنــحــت فـــي لاوعـــي 
خصائصها،  ومــورفــولــوجــيــا  نابلس  مدينة 
وفـــي  دورهـــا الــدفــاعــي تــحــديــداً، صــراعــا، كما 
ــان عــلــى الــــــــدوام، بـــن ذاكــــرتــــن جــمــاعــيــتــن  كــ
ذاكــرة مكان إسرائيلية ترتكز على  ومكانين: 
الفكري  الكيبوتس كرمز وانعكاس لخيارهم 
جماعية  وذاكـــرة  الجماعي،  مكانهم  لتشكيل 
الطابع.  مدينية  حــضــارة  على  ترتكز  عربية 
إنــــه صـــــراع فـــكـــري وفــلــســفــي لمــكــانــن تــشــكّــل 
عسكري  وكمنعزل  الإســرائــيــلــيــة،  الكيبوتس 
قامع وخائف في آن معاً أحــد أطــرافــه، بينما 
المدن  جميع  -مختزلة  كمدينة  نابلس  تشكّل 

العربية- الطرف الآخر. 
العربية  الكيبوتس والمدينة   المواجهة بين 

ّ
إن

للسيطرة  الــصــراع  فــي صلب  كانت  المشرقية 
على فلسطين. فمنذ عهد الانتداب البريطاني 
الــســيــاســات والمخططات  عــمــدت  الآن،  وحــتــى 
الأراضــي  تطويق  إلى  الإسرائيلية  العمرانية 
والمدن الفلسطينية بسلسلة من المستوطنات 
لعزلها وإفــقــادهــا خــاصــيــة الــربــط والــتــرابــط 
والــتــواصــل مــع المــحــيــط، فــي مــحــاولــة لضرب 
ــم دور لــلــمــديــنــة الـــعـــربـــيـــة، والمـــتـــمـــثـــل فــي  ــ أهـ
وظيفة الدفاع عن الاجتماع البشري العربي، 
ــده  ــيـ ــه فـــــي تـــوحـ ــتـ ــمـ ــة إلـــــــى مـــســـاهـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
الإســرائــيــلــي،  الفكر  اعتبر  وتــمــاســكــه. وهــكــذا 
الفلسطينية  المدينة  أن  كيانه،  تأسيس  منذ 
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على  وتتسارع،  الفلسطينية  المشاهد  تتلاحق 
وقــــع الإيـــقـــاع الــعــنــيــف لــحــركــة الـــتـــاريـــخ، الــتــي 
الكرة  يــطــاول  بإشعاع  وآخـــر  إقليم  بــن  تتنقل 
ــة مـــن الــجــنــوب إلــــى الـــشـــمـــال، لتسجل  ــيـ الأرضـ
حــضــورهــا وتــؤكــد اســتــمــراريــتــهــا، مــبــدعــة في 
التي  الفلسطينية،  لــلــروايــة  الــســردي  التشكيل 
طالما تعرضت لضغط عنيف ومــازم، لدفعها 
مراكز  مائدة  على  والانتحار  الاستسلام  نحو 

القوة في الإقليم والعالم.
ثــمّــة مــا يــجــب أن يُــقــرأ فــي حــركــة الــتــاريــخ ومــا 
تــقــدّمــه مــن عــبــرة واســتــخــاص حــاســم، وهناك 
من يجب أن تكون فيه خاصية الاستيعاب من 
حركة التاريخ التي تؤكد المرة تلو الأخرى، أنه 
لا خلاص ولا نجاة إلا بالاعتراف، أنه لا نهاية 
للصراع إلا بالصراع، وبذلك يمتلك الفلسطيني 
والـــذي  يــســتــحــق،  الــــذي  الإحـــســـاس بالمستقبل 
يدفع ثمنه منذ ما يزيد على مئة عام، وهنا فقط 
تتجه الحركة الفلسطينية المكافحة نحو الأمام. 
الاحتلال،  جيش  ارتكبها  التي  نابلس  مجزرة 
الــعــمــلــيــة الـــفـــدائـــيـــة الـــتـــي حـــيـــدت مــســتــوطــنــن 
اثنين، وغــزوة قطعان المستوطنين على حوارة 
التي أعــادت تبيان المبين والواضح في حقيقة 
المشروع الصهيوني، وأخيراً مشهد قمة العقبة، 
والهبة  المــقــاومــة،  تصاعد  مــن  المتضررين  قمة 
الانتفاضية في الضفة، مشاهد اتخذت مكانها 
فـــي الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــخــتــلــفــة الـــزوايـــا 
فـــي المــنــطــلــقــات، والمــــســــارات والأهـــــــداف، لكنها 
الكثير مما  الكثير  النص، لتحكي  تكاملت في 
أن يقال فلسطينياً، في ما له ومــا عليه.  يجب 
حــضــورهــا،  الفلسطينية  المــشــهــديــة  تــأكــيــد   

ّ
إن

وإصرارها على الاستمرار في التفاعل والفعل، 
فــي مــواجــهــة هــجــمــة تستميت فــي ذبـــح الحق 
الــفــلــســطــيــنــي، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مــــن الأهــمــيــة 
والنوع  الشكل  حيث  مــن  ترقى  بحيث  بمكان، 
إلـــى حـــد اعــتــبــارهــا، حــامــلــة فــرصــة تــاريــخــيــة، 
، حلماً، هدفاً ومساراً. 

ً
لاستعادة فلسطين قضية

ويمكن تأسيس هذه الفرضية على التالي:
أولًا: وصـــول الــنــظــام الــعــالمــي إلـــى مــــأزق، الأمــر 
الــذي يستدل عليه من خــال اضــطــراب المشهد 
الـــدولـــي، واســتــعــار الــصــراعــات حـــول نــطــاقــات 
ــــراع إلـــى  ــفـــوذ والـــســـيـــطـــرة، ووصـــــــول الـــــصـ ــنـ الـ
الـــذي يفتح على  الــتــنــاحــري،  مستوى الــصــراع 
تـــطـــورات درامــاتــيــكــيــة، لا تــتــوقــف عــنــد حـــدود 
الــحــرب الــروســيــة-الأوكــرانــيــة، بــل تتعداها إلى 
صراعات وربما حروب تتخذ أشكالًا مختلفة. 

هذا المخاض الذي دخلته الخريطة السياسية 
في العالم ليس معروفاً، من حيث المدى الزمني، 
ولا من حيث الكلفة والنتائج، ما بات معروفاً 
بـــأشـــكـــال وأدوات  يـــــدور  هـــو أن هـــنـــاك حــــــواراً 
أو  تسوية  إلــى  سينتهي  وبالتأكيد  مختلفة، 
إعادة إنتاج التوازنات العالمية، بحيث ينتهي 
الـــصـــراع عــلــى نــظــامٍ عــالمــي جــديــد. وفـــي قـــراءة 
حركة التاريخ، يتضح أن الحركة الصهيونية، 
الــتــاريــخــيــة الحاسمة  المــنــعــطــفــات  اســتــخــدمــت 
ــزو  ــ أيـــــلـــــول، وغـ الـــعـــالمـــيـــتـــن، و11  )الــــحــــربــــن 

وكـــانـــت هــتــافــات المــشــيــعــن -عــلــى وطنيتهم 
الصادقة- تذهب لاستخدام لغة لا ترتقي إلى 
سويتهم ذاتها، مثل الهتاف بأن الاستشهاد 
 لِــحُــوريــة تنتظر فــي الــجــنــة، أو المــبــاركــة 

ٌ
ــيْــل

َ
ن

بــالاســتــشــهــاد بــاعــتــبــاره رغــبــة وأمــنــيــة بحدِّ 
ذاته! 

لــلــفــدائــي،  الــشــهــادة مطلباً وحــيــداً  كــانــت  إذا 
فــهــذا يــعــنــي بـــأن الــنــازيــة الــصــهــيــونــيــة تفعل 
 إيجابياً عندما تقتل وتغتال مقاتلين أو 

ً
فعلا

مواطنين أو أطفال باعتبارها تفتح للشهداء 
ــف الخطاب 

ّ
تــخــل تــلــك خطيئة  الــجــنــة.   

َ
طــريــق

التي تخدم العدو ذاتــه وتدعم نظرياته التي 
تــبــث ســمــومــهــا بــاعــتــبــار أن الــفــلــســطــيــنــيــن 
المــــوت«. وللعلم،  للحياة ويــحــبــون  »كــارهــون 
فــهــذه إحــــدى تــرويــجــات الــصــهــيــونــيــة عالمياً 
ومن مبررات حلفائها لتسويق »بــراءة« فعل 
الــقــتــل. فــالــشــهــيــد هــنــا يــبــدو كــأنــه يــطــلــب من 
الجنة،  نــحــو  الـــذي سيوصله  قتله  الاحــتــال 

الطيبة، والطريق نحو فلسطين واحد بغض 
النظر عن قناعات سائريه، هو الطريق نحو 
الحق والحرية، طريق التحرير من أجل حياة 
البلاد ومن  كريمة تكنس الاحتلال عن كامل 
. كــل ذلـــك لــن ينجح من 

ً
أجـــل الإنــســانــيــة كــافــة

دون استراتيجية، لا خطاب، والاستراتيجية 
لا تـــكـــون إلا عـــبـــر ثـــقـــافـــة ثــــم نـــظـــريـــة ثـــوريـــة. 
الـــخـــطـــاب الــعــلــمــانــي الــفــضــفــاض الــســطــحــي 
بِدوره لا يختلف عن ذلك الخطاب »الديني«، 
فالخطاب غير الذكي بكل فروعه قاتل للثورة 
ومانع للانتصار، هذا ما تقوله تجارب ثورات 
التاريخ  قــرن خــا، ومــا يحكيه  فلسطين منذ 

عن أسباب فشل الثورات في غير مكان. 
لا تكتفي الشعارات ببث ذاتها، وإنما تقضي 
ــثــــورة الــحــقــيــقــيــة،  عــلــى إمــكــانــيــة نـــهـــوض الــ
فالثورة عمق والخطاب سطح حائِطيٌّ أصم!

* كاتب فلسطيني

الـــحـــديـــثـــة، مــســتــحــدثــا ثــــغــــرات ومــــمــــرات بــن 
كمحاولة  الترابية،  السواتر  ومنشئاً  الأبنية، 
الأحــيــاء بعضها ببعض، خالقاً  ربــط  ــادة  لإعـ
الغريب،  أمـــام  ومغلقاً  لسكانه  منفتحاً  مــدى 
مــســتــعــيــداً جــدلــيــة الــبــاطــن والــظــاهــر، الــداخــل 
والخارج، المفتوح والمغلق، تلك الجدلية التي 
هي من خصوصيات المدينة العربية، واضعاً 
صلب  فــي  المستعادة  المدينية  الخاصية  هــذه 

المعركة العسكرية. 
ــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــكــ واســــتــــمــــراراً فــــي ضـــــرب المــ
الــعــربــي، وخــاصــة بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق الإطـــار 
ــاق أوســـــلـــــو، وبــــــــدء الـــحـــديـــث  ــ ــفـ ــ ــمــــى اتـ والمــــســ
ــيــــم فــــي الــضــفــة  ــــف وبـــــــاء وجــ ــنـــاطـــق ألــ عــــن مـ
»مخطط  تــم تنفيذ مــا ســمّــي بـ الــغــربــيــة، فقد 
التحتية  للبنية  وزيـــراً  كــان  عندما  ــارون«  شــ
المناطق  أوصـــال  قطع  والـــذي  والمستوطنات، 

بسلسلة  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية 
مــن المــســتــوطــنــات، لمــنــع إمــكــانــيــة قــيــام سلطة 
أو دولــة فلسطينية، كما صــرّح شــارون بذلك 
حينها، كمحاولة منه لتحويل الفضاء المكاني 
لتجمعاتهم  مــمــاثــل  مــكــان  إلـــى  الفلسطيني 
الفلسطينية  ــنــا 

ُ
مــدن ولتصبح  الإســرائــيــلــيــة، 

ــورة الــكــيــبــوتــســات: مــكــانــا مــنــعــزلًا،  ــ عــلــى صـ
للتمدد، مغلقاً  قابل  ومحدوداً جغرافياً، غير 
على ذاته، زمان معاش ينتظم فقط في داخل 
حــدوده المــاديــة، ما يجعله مــعــزولًا في المكان 
المــمــيــزات هــي معاكسة تماماً  والـــزمـــان. هـــذه 
لمــمــيــزات المــديــنــة الــعــربــيــة، والـــتـــي هـــي آفـــاق 
واسعة مترابطة، تستمد ماهيتها وتطورها 

من الحوار والتبادل والاحتكاك بالآخر.  
وتـــكـــمـــن المـــفـــارقـــة فــــي أن الـــكـــيـــوبـــوتـــس هــو 
انعكاس لذاكرة المكان اليهودية وبالتحديد 
الــتــي شكّلت  لتجربة »الــغــيــتــو« فــي أوروبــــا 
منعزلًا فعلياً، خلق حال اغتراب وتنافر بين 
إلـــى الجهل  أدّت  »الــغــيــتــو« والآخـــــر،  ســكــان 
بالآخر والتنكّر حتى لوجوده، وربما هذا ما 
يدفع بالإسرائيليين إلى القيام بالمجازر ضد 
الآخر الفلسطيني حتى لو لم يكن لهذا الآخر 
أي صلة بذاكرة الغيتو في أوروبــا. بيد أننا 
اجتماعي  مورفولوجي  بتحليل  القيام  عند 
لمختلف المدن العربية، ابتداءً من حلب مروراً 
وقرطبة،  وفــاس  وتونس  والقاهرة  ببيروت 
»حـــــارة الـــيـــهـــود«   مــــا يـــســـمّـــى بــــــ

ّ
ســنــجــد أن

مـــوجـــود فـــي قــلــب المــديــنــة الــقــديــمــة، وداخـــل 
الــســلــطــة السياسية  أســــوارهــــا، حــيــث مــركــز 
ــــواق والــحــركــيــة الــســكــانــيــة، ما  وتــجــمّــع الأسـ
يـــدل عــلــى أن »الـــحـــارات الــيــهــوديــة« لــم تكن 
مهمّشة ومعزولة كما كانت عليه في أوروبا، 
بــل كــانــت تــســاهــم فــي تنظيم المـــدى المديني 
وانــتــظــام زمـــن الــعــيــش الاجــتــمــاعــي الــيــومــي 

للسكان. 
العربية،  المدينة  الحفاظ على خصوصية   

ّ
إن

بـــاســـتـــعـــادة وتـــمـــتـــن عـــنـــاصـــر تـــرابـــطـــهـــا مــع 
المــحــيــط، والـــحـــفـــاظ عــلــى تــشــكــيــلــهــا المــعــهــود 
بالتفافها حول »مركز المدينة«، بما هو مركز 
حيوي وناشط، يحاور زمن أحيائها المنفتحة 
الجماعة  توحيد  فــي  لتساهم  بعضها،  على 
ــاس الـــصـــراع  ــ ــاع عــنــهــا، يـــدخـــل فـــي أسـ ــدفــ والــ
المــؤقــت. ففلسطين  الكيان  هــذا  الحضاري مع 
لــم يــتــم الاســـتـــاء عليها بــقــوة الــســاح فقط، 
بــل بــســيــاســات عــمــرانــيــة اســتــهــدفــت الــتــرابــط 
بتقطيعه  الفلسطيني،  والمكاني  الاجتماعي 
ومـــحـــاصـــرتـــه بــســلــســلــة مــــن الـــكـــيـــبـــوتـــســـات. 
ــا الـــــنـــــداءات الأخــــيــــرة لـــجـــمـــاعـــات »عـــريـــن  ــ ومـ
هم على إغلاق شوارع 

ّ
الأسود« للأهالي، وحث

يــســتــخــدمــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي لاخــتــراق 
مدينة نابلس -كرمزية لتحويله إلى زقاق- إلا 
إدراكٌ منهم بأن للمكان »عبقريته« ومقاومته، 
وبأهمية إدخال التقسيمات العمرانية لمدينة 
نابلس القديمة في المقاومة. ولا أخالني أبالغ 
 تحويل السكان مكانهم إلى مدى مقاوم، 

ّ
بأن

مــنــفــتــح لمـــســـافـــات رمــــي حـــجـــارتـــهـــم، وقــنــابــل 
المــــولــــوتــــوف، وجـــعـــلـــه مــغــلــقــا عـــلـــى دبـــابـــات 
ــم يــســتــوعــب  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي -الـــــــذي لــ
تــركــيــبــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والمــكــانــيــة الــخــفــيــة– 
ارتــداد الجيش الإسرائيلي عن  سيساهم في 
في  فلسطينية  وأراضٍ  ومــدن  نابلس  مدينة 
الضفة الغربية، كما اندحر وارتــدّ سابقاً عن 

بيروت وصور وغزة. 
* معمار
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علي حيدر

مــــع عــــــودة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى 
ــي كـــيـــان الـــعـــدو،  ــة الــــــــــوزراء فــ ــاســ رئــ
التهويلي  الخطاب  جديد  من  ارتفع 
ــلــــي ضــــــدّ بــــرنــــامــــج إيــــــران  ــيــ ــرائــ الإســ
الــتــهــويــل سِــمــة  كــــان  الــــنــــووي. وإذا 
فإن  نتنياهو،  أداء  سِمات  من  ثابتة 
ما يسهم في تزخيمه، هذه المــرّة، ما 
الرجل من تحدّيات داخلية  يواجهه 
لامـــســـت بــعــض الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء، 
ه، بعدما حاول المكابرة ابتداءً، 

ْ
ودفعت

إلى التحذير من الفوضى، خصوصاً 
مــع امــتــداد الاحــتــجــاجــات إلــى قــوّات 
ــمّـــة ســبــب  الاحــــتــــيــــاط. لـــكـــن أيــــضــــا، ثـ
مادّي جوهري، يَحمله على تصعيد 
ــدرات  ــم قـ

ُ
 فـــي تــعــاظ

ٌ
ــل

ّ
خــطــابــه، مــتــمــث

برنامجها  ر  وتطوُّ العسكرية،  إيــران 
النووي إلى مستويات غير مسبوقة 
ــت المـــــحـــــظـــــور الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــ ــ ــاربـ ــ ــ قـ
توليد  بين  الزمنية  المسافة  صت 

ّ
وقل

ــاعـــة أســلــحــة  ــنـ ــة لـــصـ ــ ــــازمــ المـــــــــواد الــ
ــقـــرار بــإنــتــاج  ــاذ الـ ـــخـ

ّ
نـــوويـــة وبـــن ات

هكذا أسلحة، من 12 شهراً بموجب 
ع عام 2015 إلى 

َّ
وق

ُ
فاق النووي الم

ّ
الات

12 يوماً، بحسب ثالث أكبر مسؤول 
في »البنتاغون«، وكيل وزير الدفاع 

الأميركي كولن كال.
في المقابل، لا تــزال الهوّة كبيرة بين 
الــخــطــاب الإســرائــيــلــي »الــتــهــويــلــي« 
ــادف، وبـــــن قـــــدرات  ــ ــهــ ــ ــ المـــــــــدروس وال
تــل أبــيــب الــفــعــلــيــة، وهـــو مــا انكشف 

:»
ً ّ

ل... ولا تجد »حل
ّ

هو
ُ

إسرائيل ت

قدراتنا قاصرة عن ردع إيران

التخطيط الصعب 

في »لحظة تاريخية«

لم: هذه هي الخيارات   البديلة
ّ

ب للحرب... كما للس
ّ

طهران تتحس

يه 
َ

الواقع الحالي، ببعد

اتي، 
ّ

الاستراتيجي والعملي

لم يأتِ من فراغ، بل هو حصيلة 

ين
َ

ت نحو عقد
ّ
معركة استمر

ة لأن تنسحب
ّ

ة إمكاني
ّ

ثم

 من 
ّ

إيران من معاهدة الحد

انتشار الأسلحة النووية

على الغلاف

ات داهمة 
ّ

 واشنطن - تل أبيب في شأن ملف
ّ

ف الحراك على خط
ّ
يتكث

 
ّ

ي له في ظل
ّ

 إيران النووي وكيفية التصد
ّ

ة، على رأسها ملف
ّ

عد

تصاعد التحذيرات من أن طهران شارفت القدرة على امتلاك الأسلحة 

 بذلك أو لا. وعلى الرغم من 
ٌ

ا إذا كان لديها قرار
ّ

النووية، بمعزل عم

ضخامة التهويل الإسرائيلي، وحتى الأميركي، بخصوص إمكانية 

 أن هذا الخيار لا يزال، بالنسبة 
ّ

الإقدام على تفعيل الخيار العسكري، إل

راً ذاتياً، فيما هو بالنسبة إلى الولايات المتحدة غير 
ّ

إلى إسرائيل، متعذ

ر شكل 
ّ

 ما سيستتبعه من كلفة وتبعات لا يمكن تصو
ّ

ذ، في ظل
َّ
محب

 حراجة الموقف 
ّ

عدها. وفي خضم
َ
المنطقة ولا حتى العالم من ب

تلك، تحاول واشنطن الحفاظ على استراتيجية »تقاسم الأدوار« في ما 

 
ّ

 إلى الأخيرة تنفيذ ضربات موضعية ضد
ً

بينها وبين تل أبيب، موكِلة

 إلى 
ً

 بنفسها تشديد الخناق على الأخيرة، وساعية
ً

ية
ّ
طهران، ومتول

تعزيز »الشراكة الإقليمية« الأمنية والعسكرية في مواجهة إيران. على 

 قاتماً على 
ً

 ذلك لا يبدو مرضياً لإسرائيل التي تستشرف مستقبلا
ّ

أن كل

م قدراتها 
ُ

 على لسان مسؤوليها العسكريين بأن تعاظ
ً

ة
ّ

قِر
ُ

 حال، م
ّ
أي

ع له.
َ
لن يكون كافياً لتقليص حجم الخطر الإيراني والإقليمي المستتب

ـــن. 
َ
ــــن رئـــيـــســـيـــت

َ
ــــت

ّ
ــــال مــــحــــط ــ مـــــن خـ

ــــداع إســرائــيــل حــتــى الآن  ــــى، ارتـ الأولـ
ــكـــري مــبــاشــر   هــــجــــوم عـــسـ

ّ
عــــن شــــــن

ــرانــــي،  ــنــــووي الإيــ ضــــدّ الـــبـــرنـــامـــج الــ
في  العسكرية  عقيدتها  يخالف  بما 
مواجهة القدرات النووية، وسوابقها 
ــعـــراق وســـوريـــا(،  ــذا المـــجـــال )الـ فـــي هـ
 

ّ
واكــــتــــفــــاؤهــــا بــعــمــلــيــات أمـــنـــيـــة ظـــل
ـــة 

ّ
ــــدوداً. وأمّــــــــا المـــحـــط ــحــ ــ تـــأثـــيـــرهـــا مــ

لت في ما كشفه العديد 
ّ
مث

َ
الثانية، فت

وعلى  الإسرائيليين،  المــســؤولــن  مــن 
نتنياهو  وزراء خلفا  رئيسا  رأسهم 
ــلـــعـــا عــلــى حــقــائــق  ـ

ّ
فـــي المــنــصــب واط

ــرّ نــفــتــالــي بــيــنــت بعد  ــ الأمــــــور؛ إذ أقـ
يه رئاسة الوزراء )حزيران 2021( 

ّ
تول

ــة الــجــيــش لــخــيــارات  ــهـــوزيّـ بـــعـــدم جـ
عملياتيّة تتناسب مع حجم التهديد 
الإيراني، نووياً وعسكرياً، فيما دعا 
يائير لابيد، قبل أيام، نتنياهو، إلى 
 عن الكذب بشأن الاستعدادات 

ّ
الكف

راً مــن أنـــه فــي حــال 
ّ
ــــران، مـــحـــذ إزاء إيـ

 الــفــجــوات التي 
ّ

اضــطــرّ، سيشرح كــل
الـــوزراء الحالي مسؤولًا  كــان رئيس 
عــنــهــا إلـــى حـــن اســتــبــدالــه )فـــي عــام 
 

ّ
أقـــل ــم 

ّ
2021(، مــقــتــرحــا عــلــيــه »الــتــكــل

والعمل أكثر«.
ــة المـــوقـــف  ــ ــراجـ ــ ــا يـــفـــاقـــم حـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

ــلـــي، أن »الــــوضــــع الــحــالــي  ــيـ الإســـرائـ
ينطوي على تحدّيات ومخاطر أشدّ 
ــهــا إســرائــيــل في 

ْ
مــن تــلــك الــتــي عــرفــت

ر منه 
ّ
العقود الأخيرة«، وفق ما يحذ

التخطيط  لشعبة  الــحــالــي  الــرئــيــس 

ــلــــواء  ــي، الــ ــلــ ــيــ ـــرائــ ــيـــش الإسـ فــــي الـــجـ
ــغـــو. ويــــتــــحــــدّث بــنــغــو،  ــعـــقـــوب بـــنـ يـ
الجيش،  ة 

ّ
مجل ها 

ْ
نشرت دراســـة  فــي 

الأوّل من  الــشــهــر  فـــي  »مـــعـــرخـــوت«، 
ــآكــــل عــمــيــق  ــاري، عــــن »تــ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ الــ
ع 

ّ
فـــي الامـــتـــيـــازات الــتــي كــانــت تتمت

ــواءً فـــي المـــســـارات  ــ بــهــا إســـرائـــيـــل، سـ
الداخلية«،  أو  الدولية  أو  الإقليمية 
هـــــذه  »نـــــــضـــــــوج  أن  إلــــــــــى  ــا  ــ ــهـ ــ ــبّـ ــ ــنـ ــ مـ
ما  الثلاثة وتفاعلها في  جاهات 

ّ
الات

الاستراتيجية  المشكلة  ــد 
ّ
يــول بينها 

ــيـــان،  ــكـ ــى الـ ــ المــــحــــدّثــــة« بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
مــوضــحــا أن »الــــدمــــج بـــن الــتــهــديــد 
من  والمتواصل  والخطير  الخارجي 
ــبـــرى"، الـــتـــي تــشــكّــل  ــكـ ــبَـــل "إيــــــران الـ قِـ
ع 

ّ
تتمت إقليمية  وقــــوّة  عظمى  دولـــة 

بتصميم ودعم روسي، وبين التآكل 

ــع الــــقــــوّة والـــدعـــم  ــ ــراجُـ ــ الـــداخـــلـــي وتـ
ــيـــل  ـــف إســـرائـ

ّ
الأمــــيــــركــــيَــــن«، ســـيـــكـــل

ــا أمــــــام  ــرة، ويــــضــــعــــهــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا كـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ أثـ
ــدّيــــات لـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــحــمّــل  تــــحــ
ويُضاف  الاستراتيجي.  والاستقرار 
ــدّم، أن »الــتــعــاظــم الـــهـــامّ  ــقــ ــ

َ
ــا ت إلــــى مـ

وليد شرارة

ــة 
ّ
»الـــجـــمـــيـــع يـــعـــتـــقـــدون أن لـــديـــهـــم خــط

ــوا أوّل لــكــمــة عــلــى الـــوجـــه«. 
ّ
حــتــى يــتــلــق

الــقــول، وهـــو للملاكم مايك  يــصــحّ هـــذا 
لِــا ورد في مقال ســوزان  تايسون وفقاً 
مالوني، نائبة مدير معهد »كارنيغي«، 
فــي الــعــدد الأخــيــر مــن »فــوريــن أفــيــرز«، 
لتوصيف كيفية تعامل الأفــراد والدول 
ــة.  ــادمـ ــوّرات المـــفـــاجـــئـــة والـــصـ ــطــ ــتــ مــــع الــ
ــدّات الــتــي  ــتـــجـ فــكــثــيــراً مــــا تـــفـــرض المـــسـ
فــي مراحل  الــواقــع، بخاصة  بها  يحفل 
اللاعبين  الــكــبــرى، على جميع  الأزمــــات 
الــســيــاســيــن المــعــنــيّــن بــهــا مــبــاشــرة أو 
تغيير،  أو  تعديل،  مباشر،  غير  بشكل 
ــتـــى إلــــغــــاء الــــعــــديــــد مــــن الــخــطــط  أو حـ
ــدة  ــنِـ ــتـ ــسـ والمـــــشـــــاريـــــع المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، المـ
العلمية  المــنــهــجــيــات   

ّ
وأدق أحــــدث  إلـــى 

ــــوم نــعــيــش  ــيـ ــ ــن الـ ــحــ ــراف. ونــ ــشــ ــتــ لــــاســ
 مــا للكلمة من 

ّ
»لــحــظــة تــاريــخــيــة« بــكــل

مــعــنــى، بــفــعــل الــحــرب الــعــالمــيــة الــدائــرة 
عــلــى الــســاحــة الأوكــــرانــــيــــة، حــتــى الآن، 
أحــاط  والــدولــيــة.  الإقليمية  ومفاعيلها 
ــدْرٌ كبير  بــهــذا المــفــهــوم، فــي مــا مــضــى، قـ
المفرط  استخدامه  بسبب  السخرية  من 
عند تناول أحداث لا ترقى إلى المستوى 
التاريخي. غير أن تضافر حرب عالمية، 
أن تتمدّد خــارج مسرحها  من المحتمل 
الحالي، مع أزمة اقتصادية واجتماعية 
للتفاقم،  حة 

ّ
الــدولــي، مرش النطاق  على 

الغربية  المــراكــز  لقدرة  رد 
ّ
مط وانحسار 

مع  بــالــتــوازي  والتحكّم  السيطرة  على 
صــعــود دور الــاعــبــن غــيــر الــغــربــيــن، 
هـــي جــمــيــعــهــا سِـــمـــات لــتــســارع تــحــوّل 
بتعبير  إليه  يشار  التاريخ  مجرى  فــي 

»اللحظة التاريخية«.
لا يـــمـــكـــن تــحــلــيــل المــــجــــريــــات المــرتــبــطــة 
 النووي الإيراني، وبشكل أشمل، 

ّ
بالملف

بــالمــواجــهــة الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى بين 
ــران،  ــ المـــحـــور الــغــربــي - الإســرائــيــلــي وإيـ
خـــارج ســيــاق هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة. 
فــالاتــفــاق بــذاتــه تــمّ بــن إيـــران مــن جهة، 
ومــجــمــوعــة دول الــــــ5+1، ومــنــهــا روســيــا 
والـــــــصـــــــن، مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى. هــــاتــــان 
الـــدولـــتـــان، وبــخــاصــة روســـيـــا، ساهمتا 
بــنــشــاط فــي تسهيل الــتــوصّــل إلــيــه، لأن 
هــــــذا الأمـــــــر كــــــان ســـيـــتـــيـــح لـــهـــمـــا لاحـــقـــا 

لا  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  لــلــقــدرات 
ـــص بــشــكــل بـــــارز حــجــم الــخــطــر 

ّ
يُـــقـــل

الإيراني، بقدْر ما يشكّل وزناً مضادّاً 
لـــــه«، بــحــســب بــنــغــو، الـــــذي يــضــيــف 
الـــعـــســـكـــريـــة  »الــــــجــــــدوى  أن  أيـــــضـــــا، 
المرحلة  هــذه  فــي  الإقليمية  للشراكة 
ــقـــط«.  ــكـــــان فـ ــــز الإمـــ ــيّ لا تـــــــزال فــــي حــ
ــدّد المـــســـؤول  ــشــ وفـــــي ضـــــوء ذلــــــك، يــ
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى ضــــــــرورة »بـــنـــاء 
ــوّة، وتــســخــيــر شـــركـــاء، وتــحــديــد  ــقـ الـ
ــا  ــ ــيـ ــ ســـــيـــــاســـــات وتـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا«، داعـ
ــخــاذ 

ّ
المــؤسّــســات ذات الصلة إلــى »ات

اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة،  تحقيق مــكــاســب 
بدت  أن واشنطن  وكذلك سياسية، غير 
مع  انسجم  لأنــه  منه،  الرئيس  المستفيد 
لإدارة  الاستراتيجية  الأولــويــات  جــدول 
ر كان آخذاً بالتزايد 

ّ
التوت بــاراك أوباما. 

ــات  ــور الـــغـــربـــي بـــقـــيـــادة الـــولايـ بـــن المـــحـ
ين الدوليتين المذكورتين، 

َ
المتحدة، والقوّت

ــد وصــــــل إلــــــى مــرحــلــة  ــ ــم يـــكـــن قـ ــ لـــكـــنـــه لـ
المواجهة المفتوحة، كما هي الحال راهناً. 
المضحك في موقف واشنطن هو إدانتها 
لمواقف إيران والصين من هذه المواجهة، 
هامها إيّاهما بالتواطؤ مع موسكو، 

ّ
وات

بينما هي تعتمد حيالهما استراتيجية 
احتواء وحرب هجينة متعدّدة الميادين. 
ـــن أن 

َ
ــر، هـــي تــريــد مـــن الـــدولـــت بــكــام آخــ

تــقــفــا عــلــى الـــحـــيـــاد فـــي مــعــركــتــهــا، هي 

وتتفرّغ  لتعود  روســيــا،  مــع  وحلفائها، 
لهما فــي مــا بــعــد. وبــمــا أن هــذه المعركة 
ــدخــل مــنــعــطــفــا مــصــيــريــا فـــي نــهــايــة 

َ
ســت

ي 
َ
 استعداد طرف

ّ
الحالي، في ظل الشتاء 

النزاع المباشرين، أي روسيا وأوكرانيا، 
 من جهتها، لهجوم مضادّ يستهدف 

ّ
كل

تــعــديــل مــوازيــن الــقــوى فــي المـــيـــدان، فــإن 
دور الـــقـــوى الــداعــمــة بــالــســاح الــنــوعــي 
والمسيّرات  والموجّهة،  الذكية  والذخائر 

والصواريخ، أضحى حاسماً.
لــم تــكــن صــدفــة أن وجّــــه ويــلــيــام بــيــرنــز، 
مـــديـــر وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، 
و»الأكــــثــــر نــضــوجــا فـــي الـــغـــرفـــة«، وفــقــا 
على  للدلالة  الشهير  الأميركي  للتعبير 
معين،  فريق  في  فعّالية  الأكثر  العنصر 
تحذيراً حادّاً إلى الصين من مغبّة إرسال 

طهران ــ محمد خواجوئي

شــهــدت الأيـــــام والأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
ــتـــوى  ســـلـــســـلـــة لـــــــقـــــــاءات عــــلــــى مـــسـ
المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن والــعــســكــريــن 
ها 

ُ
أحدث والإسرائيليين،  الأميركيين 

الـــــزيـــــارة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا وفـــــد أمــنــي 
ــر  ــ ــع، بــــرئــــاســــة وزيـ ــ ــيـ ــ إســــرائــــيــــلــــي رفـ
درمــر،  رون  الاستراتيجية،  الــشــؤون 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، تساحي 
التقيا  حيث  واشنطن،  إلــى  هنغبي، 
كبار مسؤولي الولايات المتحدة، بمَن 
القومي، جايك  الأمن  فيهم مستشار 
الماضي  الأســبــوع  وخــال  سوليفان. 
ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان  ــام رئــ ــ أيــــضــــا، قــ

ــــداد إســرائــيــل وجيشها  قـــــرارات لإعـ
من أجل مواجهة اللايقين إزاء البيئة 

الاستراتيجية التي ستتشكّل«.
ــاؤم  ــشــ ــتــ ـــــزة بــ

َّ
ــدو مـــــحـــــف ــبــــ  تــــ

ٌ
دعـــــــــــــوة

ــال المــســتــقــبــل لا يُــخــفــيــه بــنــغــو؛  ــيـ حـ
ــآكُـــل قــــوّة الــدعــم  إذ يَــلــفــت إلـــى أن »تـ
الاستراتيجي )الأميركي( والتضامن 
الـــقـــومـــي والــــقــــوّة الـــداخـــلـــيـــة، يجعل 
التعامل  إســرائــيــل  على  الصعب  مــن 
بالتصميم،  ع 

ّ
تتمت إقليمية  قــوّة  مع 

ومع دولة عظمى مثل إيران. ويعني 
ــرة ســتــشــكّــل تــهــديــداً  ــيــ ــــك أن الأخــ ذلـ

أسلحة وذخائر إلى روسيا. الرجل نفسه 
هو مَن قال إن إيران لا تحتاج سوى إلى 
صحيح  قنبلة.  لإنــتــاج  أســابــيــع  بضعة 
أنه أضاف أن بلاده لا تعتقد بأن مرشد 
الجمهورية الإسلامية قد »قرّر استئناف 
أنه  قدّر 

ُ
ن الــذي  النووي  ح 

ّ
التسل برنامج 

لكنه  العام 2003«،  أوقــف نهاية  أو  ق 
ّ
عُل

الــخــطــيــر« في  »الــتــطــوّر  إزاء  أبـــدى قلقه 
التعاون العسكري بين طهران وموسكو. 
الأميركيين والغربيين،  المسؤولين  بنظر 
فــــإن دور إيــــــران »المــــزعــــزع لــاســتــقــرار« 
ــدّى الــــشــــرق الأوســــــــط، وبــــــات الـــيـــوم  ــعــ تــ
يشمل أوروبــا التي تــدور على تخومها 
الحرب الأوكرانية. هذا ما يفسّر بالنسبة 
كايي،  داســا  دالــيــا  كالباحثة  للكثيرين، 
فــي مقالها فــي »فــوريــن أفــيــرز« بعنوان 
 إسرائيلية خطرة مع إيران«، 

ّ
»حرب ظل

إسرائيل  توكيل  على  واشنطن  موافقة 
 حملة عسكرية »منخفضة التوتر« 

ّ
بشن

تــســتــهــدف مـــنـــشـــآت ومــــواقــــع عــســكــريــة 
لإيران داخل حدودها وخارجها.

الضغط عسكرياً على إيران، إضافة إلى 
ــرى، الاقــتــصــاديــة  ــ ــ بــقــيّــة الـــضـــغـــوط الأخـ
ــتـــرض أنــهــا  ــفـ ــيـــة، يُـ ــيـــاسـ والمــــالــــيــــة والـــسـ
ــن بــيــعــهــا  ســتــرغــمــهــا عـــلـــى الــــتــــراجــــع عــ
تعاونها  وقــف  وعلى  لروسيا،  لمسيّرات 
الـــعـــســـكـــري مـــعـــهـــا. لـــكـــن الـــبـــعـــض يــربــط 
بــن هــذا الــضــغــط، ومــا يــشــاع عــن عــودة 
صالات بين بعض الأطراف الوسيطة 

ّ
الات

وإيران من أجل العودة إلى مسار فيينا 
الــتــفــاوضــي بــشــأن بــرنــامــجــهــا الــنــووي. 
 من جهة، وتلويح بإمكانية 

ٌ
إذاً، ضغوط

الــتــوصّــل إلــى اتــفــاق إذا جــرى التجاوب 
 أن 

ّ
مع تلك »العصا« من جهة أخــرى. إل

التي  بــايــدن  جــو  إدارة  أن  هــي  الحقيقة 
فــوّتــت مِــثــل هـــذه الــفــرصــة عــنــدمــا كانت 
الظروف مؤاتية لها، أضعف من أن تفعل 
 أشهر قبل بداية حملة 

َ
ذلك اليوم، بضعة

المقبل.  أيلول  في  الرئاسية  الانتخابات 
هــي لــن تــعــادي الــلــوبــي الإســرائــيــلــي ولا 
صقور الحزب الديموقراطي، لاعتبارات 
 مــا ترمي 

ّ
ــمــا جـــل

ّ
انــتــخــابــيــة بــديــهــيــة، إن

 عــلــى 
ً
ــح الـــــوقـــــت، مــــراهِــــنــــة ــ ــه هــــو ربــ ــيــ إلــ

إبــعــاد طــهــران عــن موسكو، في  إمكانية 
لكن  أوكرانيا.  في  الميدان  نتائج  انتظار 
ــعــدّلــه »لــكــمــات« غير 

ُ
ــط لــه قــد ت

ّ
مــا تــخــط
عة.

ّ
متوق

إلى التخصيب بنسبة 90%، وتنفيذ 
المصالح  تستهدف  تخريبية  أعــمــال 
الأميركية والإسرائيلية في المنطقة«.
ــل 

ّ
ــاتـــب ومــحــل ــكـ ــن جـــهـــتـــه، يـــذهـــب الـ مــ

الشؤون النووية، رحمان قهرمانبور، 
إلى الاعتقاد بأنه، »على الرغم من أن 
تــطــويــر الأنــشــطــة الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
زاد مـــن قــلــق أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل ومــن 
هواجسهما، غير أن ثمّة خلافات تدور 
التعاطي  ــن حــول كيفيّة 

َ
بــن الأخــيــرت

ــة، كــمــا أن  ــيـ ــع الــجــمــهــوريــة الإســـامـ مـ
هناك شكوكاً كبيرة حول دعْم الولايات 
الإسرائيلي  العسكري  للعمل  المتحدة 
ضدّ إيران في الوقت الحالي«. ويقول 
قهرمانبور، في حديث إلى »الأخبار«: 
الأميركيون،  المــســؤولــون  ث  تــحــدَّ »لقد 
بــمَــن فــيــهــم مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي، 
جـــايـــك ســـولـــفـــيـــان، مـــــــراراً، عـــن وجـــود 
خلافات في الــرأي بين الجانبَين حول 
إيـــــــران، لكنهما  مـــع  الــتــعــامــل  كــيــفــيّــة 
يشتركان في رؤيــة أن طهران لا يجب 
ــا نــــــوويــــــا«. وعـــلـــى  أن تـــمـــتـــلـــك ســــاحــ
ــد الـــلـــقـــاءات بـــن مــســؤولــي  ــ ــزايُ رغــــم تــ
الـــخـــافـــات ما  هــــذه  أن   

ّ
»إل ـــن، 

َ
الـــطـــرف

زالــــت عــلــى حــالــهــا، ولا تــوجــد وجــهــة 
نظر موحّدة في إدارة جو بايدن حول 
ها هجوماً عسكرياً 

ّ
دعْم إسرائيل لشن

ــإن  ضـــــــدّ إيــــــــــــــران«. وفـــــــي الأســــــــــــاس، فــ
الــهــجــوم الــشــامــل »لــيــس مـــدرَجـــا على 

وازدهــارهــا،  إســرائــيــل  لمناعة  عميقاً 
بــل وحتى تهديداً وجــوديــا فــي حال 
تحوّلها إلى دولة نووية، في إشارة 
إلى إمكانية امتلاكها أسلحة نووية 
ــلـــى إنـــتـــاجـــهـــا. وعــلــى  أو الـــــقـــــدرة عـ
يشير  التقليدية،  الأسلحة  مستوى 
ة، 

ّ
إلى أن »إيران طوّرت قدرات مستقل

كــمــا وحــسّــنــت مــنــظــومــات صــواريــخ 
أرض - أرض، وامتلكت قــدرات دفاع 
جــــوّي ومــنــظــومــة مـــســـيّـــرات واســعــة 
ــــت أوكــــرانــــيــــا إلـــى  ــوّلـ ــ ومــــــدمّــــــرة، وحـ
قــدراتــهــا  لــدراســة  عملياتي،  مختبَر 

التي لا تمتلك  أعمال إسرائيل  جــدول 
 
ً
 عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه، فــضــا

ً
ــــدرة أصــــــا ــقـ ــ الـ

عــن أن أمــيــركــا لا  تــدعــم هـــذا الــخــيــار، 
لــكــن الــهــجــمــات المــتــفــرّقــة عــلــى بعض 
المــنــشــآت الإيـــرانـــيـــة قـــد تــكــون مــدرَجــة 
على جدول الأعمال الإسرائيلي«، وفق 
ف 

ّ
مؤل يَلفت  المــقــابــل،  فــي  قهرمانبور. 

والدبلوماسية  »الدبلوماسية  كــتــاب 
إلى  أنه »نظراً  إلى  الإيرانية«  النووية 
الإجــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الإيــرانــيــن،  الــنــوويــن  العلماء  اغتيال 
وكــذلــك اســتــهــداف مــواقــع فــي ســوريــا 
ــن فــي الــبــحــر، فإن 

َ
واشــتــبــاكــات الــطــرف

التهديدات  تأخذ  الإيــرانــيــة  السلطات 
وهي  الــجــدّ،  محمل  على  الإسرائيلية 
جـــهّـــزت نــفــســهــا لــلــتــصــدّي لـــهـــا، وقــد 
اتــهــا  ــار مـــن إجــراء ــ زادت فـــي هـــذا الإطـ
ــضــح، خلال 

ّ
 عــن أنــه ات

ً
الـــرادعـــة، فــضــا

الــهــجــوم الأخــيــر عــلــى مــوقــع عسكري 
فـــي أصـــفـــهـــان، أن الـــدفـــاعـــات الــجــوّيــة 
ـــرة، وتــمــكّــنــت من 

ّ
الإيــرانــيــة كــانــت مـــؤث

إن  مضيفاً  ــرار«،  ــ الأضــ حــجــم  تقليص 
ــر 

ّ
»الــهــجــوم الــعــســكــري الــشــامــل والمــؤث

ــة  ــيــ ــرانــ ــآت الــــنــــوويــــة الإيــ ــشــ ــنــ عـــلـــى المــ
ــاق الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــثــ ــيــ ــعــــارض ومــ ــتــ يــ
الدولية  للوكالة  التأسيسي  والنظام 
ــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــــي هـ لــلــطــاقــة الـــــذرّيـــــة، وفـ
إيــــران من  إمــكــانــيــة لأن تنسحب  ثــمّــة 
مــعــاهــدة الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار الأســلــحــة 

الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة، الــجــنــرال مــارك 
ن عنها مسبقاً 

َ
يُعل لم  بزيارة  ميلي، 

ة، فيما تصدّرت 
ّ
المحتل إلى فلسطين 

ــرورة الــتــصــدّي لــهــا، ولا  ــ ــران وضــ إيـــ
ســيــمــا لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، أجــنــدة 
جميع هــذه الــلــقــاءات. وعلى رغــم أن 
الجمهورية الإسلامية تتعرّض، على 
الدوام، لتهديدات من جانب الولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل، بــيــدَ أن الــســؤال 
الـــذي يُــطــرح الآن، يـــدور حــول مــا إذا 
كــانــت الــتــحــرّكــات الأمــنــيــة الــجــديــدة 
 مــن واشــنــطــن وتــل أبــيــب، تعني 

ّ
لــكــل

ــا لــلــقــيــام  ــمـ ــتـــعـــدادهـ ــرورة اسـ ــالــــضــ بــ
بــعــمــل عـــســـكـــري ضـــــدّ طــــهــــران، كــمــا 
تعتمدها  التي  الاستراتيجية  حــول 

الأخيرة لمواجهة تلك التحرّكات.
ــذا المـــجـــال، يـــرى الــبــاحــث في  وفـــي هـ
»مؤسّسة دراســات الشرق الأوســط« 
في جامعة »جورج واشنطن«، سينا 
الأمني  التعاون  تكثيف  أن  عضدي، 
بـــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب »لا يعني 

 عــمــل عــســكــري، 
ّ
جــهــوزيّــتــهــمــا لـــشـــن

بــل هــو يــصــبّ فــي الــغــالــب فــي خانة 
ــران،  ــ ــى إيـ ــة تــحــذيــر إلــ ــالـ تــوجــيــه رسـ
جاه 

ّ
ات التحرّك في  بهدف ردْعها عن 

ــقــــول  ــيـــع ســـــــاح نــــــــــــووي«. ويــ ــنـ تـــصـ
عــضــدي، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
إن »أميركا وإسرائيل تتبادلان على 
ــصــلــة بـــإيـــران 

ّ
الـــــــدوام المــعــطــيــات المــت

وكـــيـــفـــيّـــة الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا. إنــهــمــا 
تــريــدان تحذيرها من أنــه إذا أقدمت 
ع سلاح 

ْ
جاه صن

ّ
ات التحرّك في  على 

ــــووي، فــســتــكــونــان عــلــى اســتــعــداد  نــ
لاســتــخــدام الـــقـــوّة. كــمــا أن المــنــاورات 
ــــرض«.  ــغـ ــ ــذا الـ ــهــ ـــــذت لــ

ّ
ـــــف

ُ
الأخــــــيــــــرة، ن

ــه »طــــالمــــا أن الـــعـــاقـــات  ــ ويـــضـــيـــف إنـ
للطاقة  الدولية  و"الوكالة  إيــران  بين 

تنفيذ عمليّات  ويتمّ  قائمة،  الــذرّيــة" 
ــا لــــن تــعــطــي  ــيـــركـ ــإن أمـ ــ الــتــفــتــيــش، فـ
الأخــضــر لإسرائيل لمهاجمة  الــضــوء 
ــكــــون أحــــــد الأهـــــــداف  إيــــــــــران، وقــــــد يــ
الأمــيــركــيــة مــن الــتــعــاطــي الأخــيــر مع 
الحيلولة  هو  الإسرائيلية  السلطات 
دون قيام تل أبيب بأيّ عمل عسكري 
غير منسّق يمكن أن يتسبّب بمشاكل 
يــجــلــب  وأن  المـــــتـــــحـــــدة،  لـــــلـــــولايـــــات 
لـــهـــا المــــتــــاعــــب«. وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــث 
ــة الـــعـــبـــريـــة، على  ــدولــ  الــ

ّ
نــفــســه، فـــــإن

هائلة،  عسكرية  قـــوّة  امتلاكها  رغــم 
ــزال بـــحـــاجـــة إلـــــى المـــســـاعـــدات  ــ ــ »لا تـ
سبيل  فعلى  الأميركية.  اللوجستية 
 إسرائيل تحتاج، من أجل 

ّ
المثال، فإن

ــران، إلــــى قــنــابــل خــارقــة  مــهــاجــمــة إيــــ
للتحصينات لم تضعها أميركا بعد 
في تصرّفها«. ومن جهة أخرى، فإن 
متناثرة  الإيــرانــيــة  النووية  »المــواقــع 
ومتباعدة بعضها عن بعض، وهي 
صُمّمت بحيث إنه إذا تضرّر أحدها، 
كبديل«.  تعمل  أن  يمكن  البقيّة   

ّ
فــإن

الــــجــــمــــهــــوريــــة  أن  عـــــضـــــدي  ويــــــــــرى 
ــهـــا  ــعـــرّضـ الإســــــامــــــيــــــة، فــــــي حــــــــال تـ
ــا تتحاشى  ــمـ لــهــجــوم عــســكــري، »ربّـ
الدخول في اشتباك عسكري مباشر، 
إجـــراءات، بما فيها  خذ 

ّ
تت لكنها قد 

الانـــســـحـــاب مـــن مـــعـــاهـــدة الـــحـــدّ من 
واللجوء  النووية،  الأسلحة  انتشار 

ــن  ــة«. ومـ ــيّـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا الـ
احتمال  كبير،  بشكل  يتعاظم،  هنا، 
ياً، بحسب 

ّ
مُجل المــبــاشــرة،  المــواجــهــة 

بنغو، »خطأ عــدم الاستعداد لإيــران 
ــدرات  بـــمـــا يــتــنــاســب مـــعـــهـــا، ومـــــع قـــ
ــاون المــــتــــبــــادل فــي  ــعــ ــتــ حــلــفــائــهــا والــ
مــــا بـــيـــنـــهـــم«، وبـــــــروز مـــفـــهـــوم تـــعـــدّد 
ــذا المـــجـــال، يــبــنّ  الـــســـاحـــات. وفــــي هــ
التهديد  أن  التخطيط  شعبة  رئيس 
ع على ثلاث 

ّ
الذي تشكّله طهران يتوز

طـــبـــقـــات: اســتــراتــيــجــيــة وجــغــرافــيــة 
ــرورة  وعــمــلــيــاتــيّــة، مــــشــــدّداً عــلــى ضــ
ــيـــب فــــي الــحــســبــان،  ــذ تــــل أبـ ــأخـ أن تـ
سيناريو معركة متواصلة ومتعدّدة 
ــران  الأبـــعـــاد بـــن إســرائــيــل وبـــن »إيــ

الكبرى«، في السنوات المقبلة.
ــه بــنــغــو،  ــيــ إلــ يَـــلـــفـــت  ــا لا  ــ عـــلـــى أن مـ
الــــحــــالــــي، بـــبـــعـــدَيـــه  الـــــواقـــــع  ــــو أن  هـ
يــأتِ  لــم  والعمليّاتي،  الاستراتيجي 
ــراغ، بــــل هــــو حــصــيــلــة مــعــركــة  ــ ــ مــــن فـ
اســــتــــمــــرّت نـــحـــو عــــقــــدَيــــن، وأخــفــقــت 
فــيــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
)الأمــيــركــيــة( ضـــدّ إيــــران فــي تحقيق 
ــق مـــــا يــــقــــرّ بـــــه كـــبـــار  ــ ــ أهـــــدافـــــهـــــا، وفـ
والسياسيين  العسكريين  المسؤولين 
على  مــبــاشــر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
رغم أن وضع الجمهورية الإسلامية 
ة كان آنذاك أشدّ 

ّ
على المستويات كاف

صعوبة وخطورة ممّا هو عليه الآن. 
ــران الـــصـــمـــود فــي  ــ ــ إذ اســـتـــطـــاعـــت إيـ
مــواجــهــة تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة، فيما 
تــقــديــرات خصومها،  انــكــشــف خــطــأ 
ــثـــيـــرة عَـــقـــدوهـــا.  ــات كـ ــ ــانـ ــ ــــل رهـ

َ
وفــــش

المستقبلية  ـــجـــاهـــات 
ّ
الات كــانــت  وإذا 

بالنسبة إلى إسرائيل، وفق تقديرات 
فهي  قــاتــمــة،  العسكرية،  مؤسّستها 
بالنسبة  إيــجــابــيّــة  أكــثــر  بــالــتــبــعــيــة 
لإيــران وحلفائها، الأمــر الــذي يجعل 
ــاق واعــــــــدة تــنــتــظــر  ــ ــ الـــحـــديـــث عــــن آفـ
المــحــور الــــذي تــقــوده الأخـــيـــرة، أبعد 
ــمــا خــاصــة وقــائــع 

ّ
ــيــات، وإن

ّ
مــن تــمــن

تحوّلت إلى مفاهيم وفرضيّات لدى 
جيش العدو.

جه نحو تصنيع السلاح 
ّ
النووية، وتت

النووي«. 
يــدوره، يشير هادي خسرو شاهين، 
الصحافي المختصّ بالشأن الإيراني، 
الجديدة  الأمنية  الترتيبات  أن  إلــى 
بين أميركا وإسرائيل بهدف مواجهة 
تبلورت  الإيراني،  النووي  البرنامج 
للطاقة  الدولية  »الوكالة  إقــرار  عقب 
ق الكامل 

ّ
الذرّية« بعجزها عن التحق

بــشــأن ذلــك الــبــرنــامــج. ويـــرى خسرو 
شــاهــن، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
أن »هــــذه الــتــرتــيــبــات هــدفــهــا إرســـاء 
ــكــــي لا  لــ إيــــــــــران  ــة  ــالــ ــبــ قــ ــــل ردع  ــامـ ــ عـ
ــى الــعــتــبــة الــنــوويــة أو الـــردع 

ّ
تــتــخــط

ـــراً 
ّ

الــــنــــووي، أكـــثـــر مـــن كــونــهــا مـــؤش
ويَلفت  عــســكــري«.  بعمل  القيام  إلــى 
ــحــة الإيــرانــيــة 

ّ
ــوّات المــســل ــقـ إلـــى أن »الـ

والاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة الإيــرانــيــة، 
تـــقـــوم بـــإعـــادة تــعــريــف نــفــســهــا إزاء 
ــتـــهـــديـــدات والــتــشــكــيــل الــعــســكــري  الـ
عاً، 

ّ
والأمني الجديد للمنطقة«، متوق

بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، أن »نــشــهــد تـــزايُـــد 
الــــــقــــــوّة الـــعـــســـكـــريـــة الإيـــــرانـــــيـــــة مــن 
جــهــة، وتــعــزيــز وزيــــادة قـــدرة محور 
 عن 

ً
المــقــاومــة مــن جهة أخـــرى، فــضــا

أن الـــتـــعـــاون بـــن طـــهـــران ومــوســكــو 
يُعَدّ أحد المحاور الأساسية لتطوير 
قوّة الردع الإيرانية تجاه التهديدات 

الجديدة«.
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لا يمكن تحليل المجريات 

 
ّ

المرتبطة بالملف

النووي الإيراني خارج 

سياق اللحظة التاريخية

تشكّل القدرات العسكرية الإسرائيلية وزناً مضادّاً لحجم الخطر الإيراني )من الويب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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على الغلاف

دول الخليج قاصرة عن تحقيق 

 أدنى من استقلال القرار
ّ

حد

خاذ مواقف 
ّ

الذي يتيح لها ات

تنسجم مع مصالحها

الخليج يضرب أخماساً بأسداس: لا رأي لنـا في هذه الحرب
 

ّ
شن

َ
رح احتمال أن ت

ُ
ما ط

ّ
كل

الولايات المتحدة، أو إسرائيل، 

بقرار أميركي، هجوماً على 

إيران، يقفز إلى الواجهة 

 السؤال عن مواقف 
ً

مباشرة

الدول الخليجية الحليفة 

للولايات المتحدة، وما إذا 

كانت ستستفيد من حرب 

كهذه أم أن الأخيرة ستكون 

 عليها، وتحديداً على 
ً

وبالا

أنظمتها الحاكمة، التي تبحث 

عن إجابة منذ الآن عن اليوم 

التالي لهكذا سيناريو

حسين إبراهيم

تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا  ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول  ــنـــســـج  تـ
ــــاس أن الـــحـــرب بـــن أمــيــركــا  عــلــى أسـ
ــل وإيـــــــران  ــيــ ــرائــ وإيـــــــــــران، أو بــــن إســ
ــركـــي، ســتــحــصــل فـــي يــوم  ــيـ بـــقـــرار أمـ

 أن تــلــك الــــدول تــعــرف، 
ّ

ــام، إل ــ مــن الأيـ
خفي، أن ثمن أيّ حــرب مــن هذا 

ُ
ولا ت

النوع سيكون كارثياً عليها، بالمعنى 
 لأنظمة الحُكم 

ّ
الــوجــودي، على الأقــل

فيها؛ لأنــهــا ســتــكــون، بشكل أو آخــر، 
ــي 

ّ
ــذلــــك، تــمــن مــيــدانــهــا الأســــاســــي. ولــ

 
ّ

الــــبُــــلــــدان الــخــلــيــجــيــة أنـــفـــســـهـــا بــــأل
تــحــصــل الــــحــــرب. المــشــكــلــة الــرئــيــســة 
بالنسبة إلى هذه البُلدان، وهي أشبه 
بــمــحــمــيّــات أمــيــركــيــة، أنــهــا لـــن تــكــون 
ــاذ قــــرار الـــحـــرب، ما  ـــخـ

ّ
شــريــكــة فـــي ات

دامــت لا تستطيع الــخــروج مــن تحت 
يها، 

ّ
يغط الــــذي  الأمــيــركــي  »الــبــشــت« 

التي  الجزئية  الــخــافــات  عــن  بمعزل 
اً من هنا وآخــر من هناك 

ّ
ــطــاول ملف

ُ
ت

الخليجيين.  وحلفائها  واشنطن  بين 
ذلك أن دول الخليج، وبسبب بُنيتها 
أدنى  ة، قاصرة عن تحقيق حدّ 

ّ
الهش

خاذ 
ّ
ات الــقــرار، يتيح لها  من استقلال 

مــــــواقــــــف تـــنـــســـجـــم مــــــع مـــصـــالـــحـــهـــا 
أنها،  الحرب. كما  الحقيقية في حــال 
ـــشـــار 

ُ
وبـــســـبـــب الـــبـــنـــيـــة الــضــعــيــفــة الم

العسكرية  الــوســائــل  تــمــلــك  إلــيــهــا، لا 
نفسها  عن  للدفاع  البشرية  والمـــوارد 
الأمني«  »الضامن   عن 

ّ
بشكل مستقل

الذي سيكون مشكوكاً في  الأميركي، 

اســتــمــرار ضــمــانــتــه، إذا مـــا فــشــل في 
م 

َ
تحقيق أهداف حربه المفترضة، وحز

 
ّ

حــقــائــبــه وغـــــــادر، كــمــا فــعــل بــعــد كــل
أفغانستان،  إلــى  فيتنام  من  هزائمه، 

وترَك الأنظمة الحليفة له لمصيرها.
 أنــظــمــة الــخــلــيــج، وهــي 

ّ
لــكــن مـــن حــــظ

ــعــرف ذلــك أيــضــا، أن أميركا نفسها 
َ
ت

ــن هـــذا  ــد لا تــتــحــمّــل كــلــفــة حـــــرب مــ قــ
العسكري فقط،  النوع، ليس بالمعنى 
ـــمـــا فـــي الأســـــاس بــمــعــنــى الــضــرر 

ّ
وإن

ــلـــحـــق بـــالمـــصـــالـــح  ــيَـ ــالــــغ الــــــــذي سـ ــبــ الــ
الوقت،  الأميركية، ولا سيّما في هذا 
الـــذي تنتظر فــيــه قـــوى عــالمــيــة كبرى 
الفرصة لإضعاف  والــصــن،  كروسيا 
قــدْر أكبر  الــولايــات المتحدة وتحقيق 
من التوازن معها في النفوذ العالمي. 
ولــــــذا، فــــإن مـــا يـــجـــري الـــحـــديـــث عنه 
فــي شـــأن اســتــعــدادات لــلــحــرب، يبدو 
 أكثر من أيّ شيء آخر، وربّما 

ً
تهويلا

ب أيّ احتمال 
ّ
يهدف بالذات إلى تجن

للحرب التي لا يملك أحد جواباً على 
ــاذا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــهــا؟  ــ ســـــؤال: مـ
جريها 

ُ
ــذا، فـــإن الــتــغــيــيــرات الــتــي ت ولــ

أمــيــركــا فـــي خــريــطــة تــحــالــفــاتــهــا في 
ــل إســرائــيــل من 

ْ
ــن مِــثــل نــق المــنــطــقــة، مِـ

نطاق عمل القيادة الأوروبية للجيش 

الأمـــيـــركـــي، إلــــى نــطــاق عــمــل الــقــيــادة 
الشرق  دول   

ّ
كــل تضمّ  التي  الوسطى 

الأوســـــــــط، قــــد تــــنــــدرج فــــي ســـيـــاقـــات 
أخـــرى، ولــيــس بــالــضــرورة فــي سياق 
الاســتــعــداد لحرب مــع إيـــران. وبالِمثل 
أيضاً، فإن دمْج تل أبيب مع العواصم 
العربية الحليفة لواشنطن، وتحديداً 
عسكرية  بنية  فــي  مــنــهــا،  الخليجية 
واحـــدة، يــهــدف إلــى »تسييد« الأولــى 
عسكرية  كترجمة  المنطقة  هــذه  على 
فاقات أبراهام«، وتخفيف العبء 

ّ
»ات لـ

عــن كــاهــل الــولايــات المــتــحــدة الــتــي لم 
بات 

ّ
جِد حلولًا لمعضلة الوفاء بمتطل

َ
ت

ــدول الــخــلــيــجــيــة، من  ــ تــحــالــفــهــا مـــع الـ
د التكلفة  ر قوّات فيها وتكبُّ

ْ
بيل نش

َ
ق

الــبــاهــظــة لـــذلـــك. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يندرج الإعلان الأميركي عن مناورات 
سعودية - أميركية مشتركة لاختبار 
ــدّ المــســيّــرات،  الــدفــاعــات المــشــتــركــة ضـ
ــال  ــ ــرمــ ــ ــا تــــحــــت اســـــــم »الــ ــبــ ــريــ ــدأ قــ ــ ــبـ ــ تـ
قائد  أفكار  بنات  الحمراء«، وهي من 
الجنرال  الأميركية،  الوسطى  القيادة 
ــل كـــــــوريـــــــا، وســـتـــقـــتـــصـــر فــي  ــكــ ــايــ مــ
الــبــلــدَيــن، على  الأولـــى على  نسختها 
أن تشمل نسخها اللاحقة في الأشهر 

المقبلة، دولًا أخرى في المنطقة.

إلى  فــارقــا كبيراً بالنسبة  ثــمّــة  إن  ثـــمّ 
بــــن إدراجــــــهــــــا ضــمــن  الـــخـــلـــيـــج  دول 
»منظومة دفاعية« - بمعزل عن شكل 
-، خصوصاً  هــذه المنظومة وأطرافها 
ــران ليست فــي وارد  مــع إدراكــهــا أن إيـ
المــبــادرة إلــى أيّ هجوم ضــدّهــا، وبين 
ــدِم  ــقــ ــ

ُ
ت ــد  ــ قـ مــــغــــامــــرة  وِزر  تــحــمــيــلــهــا 

الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل  عليها 
الجوار  على  كارثية  نتائجها  وتكون 
بــعــض تلك  الخليجي. وعــلــى رغـــم أن 
الـــدول لا تــتــورّع عــن تأييد هجوم في 
فد 

ْ
حـــال كــانــت مــتــأكّــدة مــن أنــهــا ستن

»بريشها« منه، وهذا ما يبرّر التقارير 
عـــن تــحــريــض خــلــيــجــي لــأمــيــركــيــن 
على ضرْب طهران في ظروف معيّنة، 
ولا سيّما في عهد دونالد ترامب، أو 
التي  الاضــطــرابــات  ــاء  لإذكــ مساعيها 
ــران بــغــرض  ــ ــل إيــ ــ حــصــلــت أخـــيـــراً داخـ
صدر 

َ
 أن الإشارات التي ت

ّ
إضعافها، إل

عن الأنظمة الخليجية عموماً، تشير 
إلـــى أنــهــا تــخــشــى حــربــا عــلــى الــجــارة 
إيــران موجة  ت 

ّ
الكبرى. وبعدما تخط

الأشهر  فــي  حصلت  التي  التظاهرات 
ــال الـــحـــرب  ــمــ ــتــ المــــاضــــيــــة، أصــــبــــح احــ
أصعب، لأن نجاح طهران في استيعاب 
ــة، حــرَم واشنطن وحلفاءها من  الأزمـ

الحصول على موطئ قدم في الداخل 
الإيــرانــي، وجعل إيــران في موقع أكثر 
أيّ حــرب مفترضة، باعتبار  فــي  قـــوّة 
أنها ستوحّد الإيرانيين ضدّ المعتدي.

ــفــوّت دول الخليج مناسبة 
ُ
ت ولـــذا، لا 

كهذا.  احــتــمــال  مــن  مخاوفها  لتأكيد 
ق بقطر التي تضمّ أكبر 

ّ
ففي ما يتعل

قــاعــدة أميركية فــي الــشــرق الأوســـط، 

هي قاعدة العُديد، تنتهج تلك الدولة 
إيـــران، وتضطلع  ــقــارب مــع 

َ
ت سياسة 

ــر 
ّ
ــدور فـــي مـــحـــاولـــة تــخــفــيــف الــتــوت ــ بـ

بين الأخــيــرة وبــن الــولايــات المتحدة، 
التي  الجسيمة  بـــالأضـــرار  لمعرفتها 
يمكن أن تنجم عن حرب كهذه عليها 
. أمّا الإمــارات، فقد 

ّ
وعلى المنطقة ككل

تــكــون الأكــثــر تــخــوّفــا، لأنــهــا ستكون 
رات 

ّ
 من بين المؤش

ّ
الأكثر تضرّراً؛ ولعل

إلــى مــخــاوفــهــا، مــا أوردتــــه الصحافة 
ــو ظــبــي ألــغــت  الإســرائــيــلــيــة عـــن أن أبـ
الحكومة  لرئيس  رة  مقرَّ كانت  زيــارة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إليها 
في بداية كانون الثاني 2023، بسبب 
خلالها  أداؤه  يسبّب  أن  مــن  الخشية 
ــران. والــســعــوديــة أيضاً  ــ ـــراً مــع إيـ

ّ
تـــوت

ــــران  ــدّ إيـ ــ لا تــتــعــاطــى مــــع الــــحــــرب ضـ
 عليه 

ّ
على أنها حتمية، وهــو ما يــدل

التحوّل في لهجة وليّ العهد، محمد 
بــن ســلــمــان، بــن ســؤالــه فــي مقابلته 
في  للعهد  كوليّ  الأولــى  التلفزيونية 
أيـــار 2017: »كــيــف نــتــفــاهــم مــع نظام 
ــه يــنــتــظــر ظـــهـــور المــــهــــدي؟«،  يـــقـــول إنــ
ـــل المـــعـــركـــة إلــــى الـــداخـــل 

ْ
ــق ــده نـ ــهّـ ــعـ وتـ

ــه فــــي مــقــابــلــتــه  ــولـ ــــن قـ الإيـــــرانـــــي، وبـ
 ،2022 آذار  فــي  الأخــيــرة  التلفزيونية 
ــا إلـــــى الأبــــــد ولـــن  ــنـ ــارتـ إن »إيــــــــران جـ
ــن بــعــضــنــا  ـــص مــ

ّ
ــن الـــتـــخـــل نــتــمــكّــن مــ

 الأمــــور بيننا«، 
ّ

الــبــعــض ويــجــب حـــل
وذلــــــك بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت الــســعــوديــة 
بالمسيّرات  اليومية  للهجمات  هــدفــا 
والــصــواريــخ مــن الــيــمــن، وإثـــر هجوم 
ها عمليات 

ّ
وكل  ،2019 عــام  »أرامــكــو« 

ــالـــوقـــوف  ـــريـــــاض طــــهــــران بـ ـــهـــم الــ
ّ
ـــت

َ
ت

خلفها بشكل مباشر أو غير مباشر.

استراتيجية »الردع« غير آمنة:

ًالغرب يستدرج 
»حريقاً« شاملا

ملاك حمود

ــة  ــهـ ــلــــى مـــواجـ ــة عــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ـــــعُـــــد المـ
َ
لـــــم ت

ــــن إســـرائـــيـــل  ــــر بـ
ّ
مــنــخــفــضــة الــــتــــوت

ــك أن المــشــهــد  ــ وإيـــــــــــران، مـــجـــديـــة، ذلــ
ــاه تــحــوّلات  ـــجـ

ّ
الـــدولـــي يــنــحــو فـــي ات

ـــة  د مـــامـــحـــهـــا بــــعــــد. وثـــمَّ لــــم تـــتـــحـــدَّ
مَـــن يــرجّــح احــتــمــال تــصــاعُــد »حــرب 
ــق الـــتـــســـمـــيـــة الــغــربــيــة  ــ « - وفــ

ّ
الـــــظـــــل

ــتـــطـــاول المــنــطــقــة  ــبَـــن لـ - بــــن الـــجـــانـ
ل 

ُّ
 تعط

ّ
بــأكــمــلــهــا، خــصــوصــا فــي ظـــل

ة 
ّ
»خط لإحياء  الديبلوماسي  المسار 

واقــتــراب  المشتركة«،  الشاملة  العمل 
النووية، معطوفاً  العتبة  طهران من 
الإسلامية  الجمهورية  توثيق  على 
ــا، ولا ســيــمــا  ــ ــيـ ــ عـــاقـــاتـــهـــا مــــع روسـ
ــكـــري، والـــتـــي  ــعـــسـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
نــمــت إبّــــــان الـــحـــرب المـــســـتـــمـــرّة على 
الحكومة  رئــيــس  أن  أوكــرانــيــا. حتى 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بدأ، 
طاته 

ّ
ر مخط

ّ
على هذه الخلفية، يؤط

الإيرانية  العسكرية  المنشآت  لقصف 
عــلــى أنــهــا »مـــســـاعـــدة« مـــن تـــل أبــيــب 
فـــي المــجــهــود الــحــربــي الــغــربــي ضــدّ 
الروسي  الغزو  تأجيج  مع  موسكو، 
لأوكرانيا التصعيد في المنطقة. ومع 
الــحــرب، يصبح خيار  اســتــمــرار تلك 
ــر جــاذبــيــة  ــثـ »الــــــــردع الـــعـــســـكـــري« أكـ
بــالــنــســبــة إلـــى واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا 
الــغــربــيــن، وفـــق مـــا تـــرجّـــح الــبــاحــثــة 
في »مركز بيركل للعلاقات الدولية« 

في جامعة »كاليفونيا«، داليا داسا 
كاي، في »فورين أفيرز«.

وعلى مدى الأعوام اللاحقة لانسحاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي عــهــد دونــالــد 
ترامب، من الاتفاق النووي، لم تهدأ 
كما  الــحــروب.  بــن  المستمرّة  المعركة 
أن ســيــاســة »الـــضـــغـــوط الــقــصــوى« 
الــتــي انتهجها دونــالــد تــرامــب ضــدّ 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة، شــجّــعــت 
إســرائــيــل عــلــى تنفيذ ضــربــات أكثر 
جـــرأة، طــاولــت أهــدافــا داخـــل إيـــران - 
ــر هــذه  ــ نـــوويـــة وغـــيـــر نـــوويـــة -؛ وآخـ
ــان الـــهـــجـــوم عــلــى  ــ ــهــــدافــــات، كـ ــتــ الاســ
الإيرانية  الــدفــاع  لـــوزارة  تابع  موقع 
ــان )وســــــــــــط(،  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــة أصــ ــنـــ ــديـــ فـــــــي مـــ
أن  على  مسيّرة.  هجوميّة  بطائرات 
عــمــلــيّــات »المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة« هــذه 
تتميّز بنهج الإنــكــار، وهــو مــا دأبــت 
 مــرّة 

ّ
إســرائــيــل عــلــى اعــتــمــاده فــي كـــل

في  محصّناً  موقعاً  فيها  تستهدف 
العمق الإيراني، أو »شحنة أسلحة« 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة. 
الــطــائــرات المسيّرة  ويــبــدو أن هجوم 
»إيــصــال رســالــة سياسية -  صُــمّــم لـــ
المستهدَف،  البلد  إلــى  استراتيجية« 
رات 

ّ
التوت ارتباطها عن  »فكّ  يصعب 

المـــــتـــــصـــــاعـــــدة فـــــــي شـــــــــأن بــــرنــــامــــج 
ــي  ــرانــ ــم الإيــ ــ ــــدعـ ــران الـــــنـــــووي، والـ إيــــــ
ــا.  ــيــ ــرانــ ــي فــــي أوكــ ــ ــروسـ ــ ــعــــدوان الـ ــلــ لــ
وهـــــي تــشــيــر عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، 
إلـــى اســتــعــداد المــهــاجِــم )المــهــاجِــمــن( 

ــل مــخــاطــر مــحــســوبــة، وإعــــادة  لــتــحــمُّ
ــار الاســتــعــداد  ــهـ رســــم الــــحــــدود، وإظـ
ــل المـــتـــاحـــة  ــائــ  الــــوســ

ّ
ــل ــ ــدام كــ ــتــــخــ لاســ

الإسلامية  الجمهورية  قــادة  لإجــبــار 
بحسب  سياساتهم«،  مــراجــعــة  على 
عــبــد الـــرســـول ديــفــســار، فــي »معهد 
الشرق الأوسط«. ويرى ديفسلار أنه 
مثل  الــصــغــيــرة،  الهجمات  يمكن  »لا 
هجوم الطائرات من دون طيار على 
ر بشكل 

ّ
مجمع لوزارة الدفاع، أن تؤث

مــلــمــوس عــلــى الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
والنووية للجمهورية الإسلامية«، لا 
سيما وأن طهران »واجهت هذا النوع 
مــن الــتــخــريــب والــضــربــات المــحــدودة 
ــا يـــشـــيـــر إلـــــــى فــشــل  ــ ــمّـ ــ ــوات، مـ لـــــســـــنـــ
الأجهزة الأمنية في البلاد في حماية 
وبعدما  الــحــيــويــة«.  التحتية  البنية 
تيّقنت أن هناك صعوبة في منع مثل 
تــلــك الـــحـــوادث، »يــبــدو أن الــكــيــانــات 
ــة  ــيــ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــ
التعايش مع أن   :

ً
بعت نهجاً بديلا

ّ
ات

الهجمات على منشآتها ستتواصل؛ 
بعت خطوات فنية وإدارية 

ّ
ولكنها ات

مختلفة للحدّ من آثارها«.
على أيّ حال، جاء الرئيس جو بايدن 
إلى السلطة، وفي »نيّته« اتباع نهج 
ديــبــلــومــاســي مــع إيــــران، يفضي في 
بالاتفاق  العمل  إعــادة  إلى  المحصّلة 
ل. لكن ذلك كان في زمنٍ 

َّ
النووي المعط

 من 
ٍّ

مضى؛ إذ تغيّرت الأحوال في كل
وإيران،  وإسرائيل  المتحدة  الولايات 

تراهن واشنطن على أن 

المواجهة مع إيران يمكن أن 

ر
ّ

 منخفضة التوت
ّ

تظل

ممّا زاد من مخاطر عودة التصعيد 
مـــرّة أخـــرى. وعــلــى رغــم أن إسرائيل 
واصلت، في هذه الأثناء، هجماتها، 
لــم تــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة قــلــقــة من 
ــه،  هــجــمــات انــتــقــامــيــة مــقــابِــلــة، »لأنــ
كما يبدو، فإن الإيرانيين لا يهتمّون 
بقدر  الإسرائيلية  بالهجمات  كثيراً 
من  الــعــقــوبــات  بتخفيف  اهــتــمــامــهــم 
ــنــــوويــــة«،  خـــــال الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الــ
أن  الآن  ــــدو  ــبـ ــ ويـ كـــــــاي.  وفــــــق داســـــــا 
ـــعُـــد 

َ
ــم ت »الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة نــفــســهــا لــ

مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، لــيــس فقط 
بالنسبة إلى فريق بايدن، ولكن حتى 
ــقــــادة الأوروبــــيــــن،  بــالــنــســبــة إلــــى الــ
ونــظــرائــهــم الإيــرانــيــن، لا سيما مع 
لهذا،  النووية.  طهران  قــدرات  تطوّر 
ــم يـــعـــد الـــــــــردع الـــعـــســـكـــري مـــجـــرّد  ــ لـ
ضــغــط لـــفـــرض الــديــبــلــومــاســيــة، بل 
اها 

ّ
يتبن التي  الاستراتيجية  أصبح 

الـــــغـــــرب«. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار أيـــضـــا، 
أن  إلــى  الرسول ديفسلار  يلفت عبد 
بيئة  في  الأخيرة حدثت  »الهجمات 
تــكــاد الآمـــال  تــمــامــا:  أمــنــيــة مختلفة 
ـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 

ّ
فـــي إحـــيـــاء »خـــط

ــتـــركـــة« تـــمـــوت بـــعـــد أشـــهـــر مــن  المـــشـ
ف المحادثات، فيما العلاقات بين 

ّ
توق

ــران فــي أدنــى  الاتــحــاد الأوروبــــي وإيـ
على خلفية  التاريخية،  مستوياتها 
المساعدة الأمنية الإيرانية لروسيا«. 
 هذه البيئة الأمنية المتغيّرة، 

ّ
وفي ظل

الأخيرة »رغبة  الهجمات  قد تعكس 
القوى  بــن  تــدريــجــا  ظهر 

َ
ت مشتركة 

ــــداداً لاســـتـــخـــدام  ــعـ ــ ــتـ ــ الـــغـــربـــيـــة، واسـ
ـــف بــرنــامــج 

ْ
الـــقـــوّة الاســتــبــاقــيــة لـــوق

ــــي حـــــــال فــشــلــت  إيـــــــــــران الــــــنــــــووي فــ
ثـــبـــتـــت 

َ
ــا أ ــمــ ــيــ ــة. وفــ ــيــ ــلــــومــــاســ ــبــ ــديــ الــ

تنفيذ  قدْرتها على  مــراراً،  إسرائيل، 
مــثــل تــلــك الــعــمــلــيــات بــمــفــردهــا، فــإن 
الإجــمــاع الــدولــي الــواســع لــدعــم ذلك 
النهج هو أمر جديد - وهو ما يجب 
على طهران التنبّه إليه«. وممّا ساهم 
إلى  الديبلوماسية  »التحوّل من  في 
التي  الداخلية  الــردع«، الاضطرابات 
شــهــدتــهــا إيــــــران عــلــى خــلــفــيــة وفـــاة 
أميني في أحد مراكز  الشابة مهسا 
الشرطة في العاصمة طهران، والتي 
انهيار  راً جــدّاً في 

ّ
 مؤث

ً
شكّلت عاملا

 عــن 
ً
المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــــة، فــــضــــا

تطوّر العلاقات الإيرانية - الروسية. 

أفيرز«  الباحثة في »فورين  ح  رجَّ
ُ
وت

ــل المـــتـــقـــدّمـــة  ــوامــ ــعــ الــ  
ّ

ــل ــ أن تــــــــؤدّي كــ
، إلى تصعيد المواجهة بين 

ً
مجتمعة

ــادة خــطــر أن  ــ ــران، وزيـ ــ إســرائــيــل وإيــ
المنطقة،  دول  بقية  الــصــراع  يــطــاول 
مــمّــا يــعــرّض الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 

العراق وسوريا للخطر.
ومـــع هـــذا، تــراهــن واشــنــطــن عــلــى أن 
 

ّ
المــواجــهــة مــع طــهــران يمكن أن تظل

ب 
ُّ
ر، وأنه يمكن تجن

ّ
منخفضة التوت

اندلاع صراع ثنائي أو إقليمي أوسع. 
ــه، أن  ــــي تــعــتــقــد، فــــي الــــوقــــت ذاتـــــ وهـ
م  »الردع« ضروري لمنع وإبطاء التقدُّ
العسكري والنووي لإيران في غياب 
ـــراهـــن 

ُ
الــديــبــلــومــاســيــة. وبــــدورهــــا، ت

الإقليمية  الــعــزلــة  أن  عــلــى  إســرائــيــل 
ونــقــاط الــضــعــف الــتــي تــعــانــي منها 
 عن إجراءات 

ً
إيران في الداخل، فضلا

الــــــــردع الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - 
الأميركية المنسّقة، قد تحدّ من ردود 
»التغييرات  أن  غير  الإيرانية.  الفعل 
ــرّة الـــتـــي  ــمــ ــتــ ــيـــة المــــســ ــيـــاسـ الـــجـــيـــوسـ
 

ّ
تشهدها المنطقة والعالم تتحدّى كل

هذه الآراء«. وإذا كانت إيران تحتاج 
بعض الوقت لتطوير ســاح نــووي، 
فــــإن عــــدم الــيــقــن فـــي شــــأن قــدراتــهــا 
ونــوايــاهــا ســيــزيــد حــوافــز إســرائــيــل 
ــتــــخــــدام الــــخــــيــــارات الــعــســكــريــة  لاســ
بشكل أكثر شراسة من أجل تعطيل 
ــنـــووي. ومـــمّـــا يــزيــد من  الــبــرنــامــج الـ
خطورة الوضع أنه من غير الواضح 
مـــا إذا كــانــت لـــدى واشــنــطــن الــقــدرة 
إســـرائـــيـــل  جـــمـــاح  لــكــبــح  الإرادة  أو 
الــعــدوانــي. وتلفت إلــى أن »الــولايــات 
المتحدة لن تكون مساعدة لإسرائيل 
فــي تــوجــيــه ضــربــات مــبــاشــرة داخــل 
ــي نــفــت أن يــكــون لــهــا يد  ــران )وهــ ــ إيـ
في هجوم أصفهان(، ولكن في المناخ 
ــرجّـــح أيــضــا أن  الـــحـــالـــي، مـــن غــيــر المـ

تبدي أيّ معارضة«.
وهـــــــــــكـــــــــــذا، مـــــــــع تـــــجـــــمـــــيـــــد المــــــســــــار 

ــدوى  ــ ــ الـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــي، وعـــــــــــدم جـ
الــعــقــوبــات فــي وقـــف بــرنــامــج إيـــران 
الــنــووي ولا الــحــدّ مــن نــشــاطــهــا في 
أكــثــر  بــــايــــدن  إدارة  ــبـــدو  تـ الإقـــلـــيـــم، 
ــم الأعـــمـــال الــعــســكــريــة   إلـــى دعْــ

ً
مـــيْـــا

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــنــفــيــذ 
ضـــــــربـــــــات مــــــبــــــاشــــــرة ضــــــــــدّ أفــــــــــراد 
ومــنــشــآت عــســكــريــة داخـــل الأراضـــي 
ــــن عـــلـــى أن  ــراهـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة. وهــــــي تـ
المـــواجـــهـــة مـــع إيـــــران ســتــبــقــى تحت 
ب 

ّ
الــســيــطــرة، وأنـــه فــي الإمــكــان تجن

اندلاع صراع ثنائي أو إقليمي. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، تــعــتــقــد أن »الــــــردع« 
ع إيران من التحوّل إلى 

ْ
ضروري لمن

ــردع، كــمــا تـــورد  ــ بــلــد نـــــووي. لــكــن الــ
داســـــــا كـــــــاي، »لــــيــــس اســتــراتــيــجــيــة 
إدارة  تــحــتــاج  إذ  الـــفـــشـــل،  مـــن  آمـــنـــة 
بــايــدن وشــركــاؤهــا الأوروبــيــون إلى 
عندما  العواقب  لتحمّل  الاســتــعــداد 
تــتــصــاعــد المـــواجـــهـــة إلــــى حـــريـــق قد 
يأكل الأخضر واليابس. ففي الوقت 
الـــذي يشعر فــيــه الــقــادة الإيــرانــيــون 
الـــولايـــات المتحدة  أو  بـــأن إســرائــيــل 
ــام فـــي  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ تــــســــعــــيــــان لإطـــــــاحـــــــة ال
ــردّ الإيــرانــي   الــ

ّ
طـــهـــران، فــقــد لا يــظــل

مـــحـــدوداً. ولــيــس لـــدى روســيــا التي 
ــا، أيّ  ــيــ ــرانــ تــــحــــارب الــــغــــرب فــــي أوكــ
ســبــب وجــيــه لمــحــاولــة تقييد إيـــران. 
ــحــــرب الإقــلــيــمــيــة  ــا لا تـــكـــون الــ ــمــ ــ ربّ
وشــيــكــة، لــكــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
الذي تدفع إليه واشنطن وتل أبيب 
خــطــيــر جــــدّاً، ويــمــكــن أن يــــؤدّي إلــى 
تــداعــيــات خــطــيــرة قــد لا يــقــوى أحــد 
طويلة  ستكون  التي  تكاليفها  على 
الأجـــــــل«. يـــقـــول ريـــتـــش غــولــدبــيــرغ، 
الــدفــاع  كبير مــســتــشــاري »مــؤســســة 
عــن الــديــمــوقــراطــيــات«، ومــقــرّهــا في 
»الحملة  بـ يصفها  مــا  إن  واشنطن، 
لها  يكون  قد  الإسرائيلية،  السريّة« 
الـــعـــالـــم يــنــتــظــر لــحــظــة  حــــــدود. »إن 
كــبــيــرة حـــن نــســتــيــقــظ ونــســمــع عن 
يبدو  لكن  إسرائيلية،  جوية  غــارات 
أن الإســرائــيــلــيــن يـــقـــومـــون بــهــدوء 
أن  الــتــي يمكن   

ّ
الــظــل بتطبيع حــرب 

تتصاعد بسهولة لتصل إلى هجوم 
ــنــــوويــــة  ــلــــى المــــنــــشــــآت الــ ــبــــاشــــر عــ مــ
العالم  يسارع  أن  دون  من  الإيرانية 
إلـــى الـــقـــول: هــنــاك ضــربــة عــســكــريــة، 

علينا أن نوقفها«.
)أ ف ب(

)أ ف ب(
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يوسف فارس

لم تتقبّل الأجهزة الأمنية 
مشهد  للسلطة  الــتــابــعــة 
ــيـــيـــع الـــشـــهـــيـــد عــبــد  تـــشـ
ن براية 

َّ
الــفــتــاح خــروشــة، وهــو مكف

حركة »حماس« التي ينتمي إليها، 
إلى  عناصرها  من  العشرات  فبادر 
اعــتــراض طــريــق المــشــيّــعــن، قــبــل أن 
يــهــاجــمــوا الــجــنــازة عــقــب خروجها 
ــجــاه 

ّ
مـــن »مــســتــشــفــى رفـــيـــديـــا« بــات

مخيّم عسكر، ويبدأوا بإطلاق قنابل 
ــيــــرة  ــلـــدمـــوع والأعــ ــيّـــل لـ ــاز المـــسـ ــغــ الــ
رة  النارية في الهواء. المشاهد المصوَّ
تــداولــهــا الآلاف من  للحدث، والــتــي 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  روّاد 
ـــهـــر فــيــهــا جـــثـــمـــان الــشــهــيــد )49 

َ
ظ

د على الأرض، فيما  عاماً( وهو ممدَّ
له إلى 

ْ
يحاول عدد من المشيّعين نق

ــارة الإســــعــــاف. وبــيــنــمــا سعى  ــ ــيّ ســ
محافظ نــابــلــس، إبــراهــيــم رمــضــان، 
»الحمساوية«،  الــروايــة  تفنيد  إلــى 
لت 

ّ
تدخ الأمنية  الأجــهــزة  أن  مدّعياً 

ـــة«، 
ّ
ــث »مـــنـــع الاســـتـــيـــاء عـــلـــى الـــجـ ـــ لـ

نـــفـــت مـــحـــافـــظـــة نـــابـــلـــس أن يــكــون 
عناصر الأمــن قد أسقطوها أرضــا، 
ــل الأمـــن كــان يهدف 

ُّ
وقــالــت إن تــدخ

إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى خــــــاف وقـــع 
أثناء التشييع. وادّعــى مسؤول في 
ــشــر على 

ُ
المــحــافــظــة، فـــي تــصــريــح ن

»فيسبوك«، بأن »أشخاصاً استولوا 
عــلــى جــثــمــان الــشــهــيــد، وأخـــرجـــوه 
ــا عــن  ــمــ ــة الإســــــعــــــاف، رغــ ــبـ ــركـ ــــن مـ مـ
الأرض«،  عــلــى  عــائــلــتــه ووضــــعــــوه 
الــخــاف عندها ويــتــطــوّر إلى  ليقع 
ــرّت قــــوى الأمــــن إلــى  ــطـ مــشــكــلــة، اضـ
ــل بــالــقــوّة المــحــدودة لضبط 

ّ
»الــتــدخ

الـــحـــالـــة«، بــحــســب المـــســـؤول نفسه، 
الـــذي أضـــاف إن تــرتــيــبــات الــجــنــازة 
ــوم أمـــس بــالــتــنــســيــق مع  وُضـــعـــت يـ
عــائــلــة الــشــهــيــد وفـــعـــالـــيّـــات مخيم 
ــع الـــــطـــــريـــــق عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــر، »لـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
دُعـــــاة الــفــتــنــة والـــتـــحـــريـــض«. وبـــرّر 
بدورهم،  السلطة،  على  محسوبون 
د المشاركين  بــدعــوى تعمُّ مــا جـــرى، 
ــزاز الأجــــهــــزة  ــفــ ــتــ فــــي الـــتـــشـــيـــيـــع اســ

الجنازة،  تؤمّن  كانت  التي  الأمنية 
ــارات تــمــجّــد  ــ ــعـ ــ حــيــنــمــا أطـــلـــقـــوا شـ
ــهــم 

ّ
ــمـــاس، وتــت »الـــقـــســـام وحـــركـــة حـ

السلطة بالعمالة للاحتلال«.
ــان أن  ــيـ ــهـــود عـ ــد شـ ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكـ
الأرض  على  سقط  الشهيد  جثمان 
بسبب الهجوم على الجنازة، لافتين 
ـــن طـــلـــبـــوا مــن  ــ ــــى أن عـــنـــاصـــر الأمـ إلـ
المشيّعين إعادة الجثمان إلى سيّارة 
الإســــــعــــــاف، وإبــــــقــــــاءه فـــيـــهـــا حــتــى 
المــشــاركــن  أن   

ّ
إل ــيـــرة،  المـــسـ نــهــايــة 

النهاية في  المــراســم نجحوا في  في 
الأكــتــاف.  اســتــرداده وتشييعه على 
»تلفزيون فلسطين«  وأســف مراسل 
ــي نـــابـــلـــس، بـــكـــر عــبــد  الـــحـــكـــومـــي فــ
الأجهزة  لتصرّف  من جهته،  الحق، 
الأمــنــيــة، مشيراً إلــى أن هــذه ليست 
ــتـــدي فــيــهــا  ــتــــي تـــعـ المــــــــرّة الأولــــــــى الــ
ــيـــرة عــلــى جــنــائــز الـــشـــهـــداء؛ إذ  الأخـ
ـــي 

َ
ــه فــــي جـــنـــازت ــ ــ ــرّر الــــحــــدث ذاتـ ــ ــكـ ــ ـ

َ
ت

الله وجميل  الشهيدَين محمد حزر 
كــيــال. وقــال عبد الــحــق، فــي منشور 
عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه فــــــي »فــــيــــســــبــــوك«: 

ــخــذ الــقــرار بذلك 
ّ
»واضـــح أن الــذي ات

ــــن الــــشــــهــــداء مـــثـــلـــمـــا لا  ــرّق بـ ــ ــفـ ــ لا يـ
ــــاص الاحـــتـــال بــيــنــهــم«،  يـــفـــرّق رصـ
ــاف: »نــحــن فــي مــكــتــب نابلس  ــ وأضـ
ــنـــا عـــلـــى أن نـــكـــون  ــفـــسـ ــا أنـ ــدنــ ــاهــ عــ
الــشــهــداء، ومؤسّستنا  إلـــى  الأقــــرب 
 

ّ
ـــرة كــل

ِّ
داعـــمـــة لــتــوجّــهــاتــنــا، ومُـــســـخ

الإمكانات لذلك )...( هذه المرّة الأولى 
منذ 6 سنوات التي لا أستطيع فيها 
أنــا  جــثــمــان شــهــيــد،  تغطية تشييع 

بيروت حمود

ر مقترح 
ّ
إلــى تعث ر إضافي 

ّ
في مؤش

ـــقـــدّم بـــه الــرئــيــس 
َ
 الأزمـــــة الــــذي ت

ّ
حــــل

الإســـرائـــيـــلـــي، يــتــســحــاق هــرتــســوغ، 
يـــبـــدو ائـــتـــاف »مــعــســكــر المــؤمــنــن« 
الفاشي، ماضياً إلى نقطة النهاية في 
الــقــضــاء، ياريف  ــة وزيـــر 

ّ
تطبيق خــط

لـــيـــفـــن، والــــتــــي يــــراهــــا المـــعـــارضـــون 
»انقلاباً قضائياً«. إذ طبقاً لِا كشفته 
»كــان«،  الإسرائيلية،  الــعــامّــة  الإذاعـــة 
فإن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم 
التعجيل في المصادقة على تشريعات 
ــائــــي«، وذلـــــــك مــن  ــقــــضــ »الإصــــــــــاح الــ
بــالــتــوازي في  يها 

َّ
الــدفــع بشق خـــال 

»الــكــنــيــســت«، خــال الأســبــوع المقبل. 
وخــافــا لــأجــواء »الإيــجــابــيــة« التي 
سادت أوّل من أمس، والتي صدّرتها 
 على 

ً
دليلا الإعــام بوصفها  وسائل 

احــتــمــال الــتــوصّــل إلــى تــســويــة، أعلن 
لــيــفــن، ومــعــه رئــيــس لــجــنــة الــقــانــون 

سيمحا  »الكنيست«،  في  والدستور 
ــان، مـــعـــارضـــتـــهـــمـــا الـــشـــديـــدة  ــ ــمــ ــ روتــ
لمـــقـــتـــرح هــــرتــــســــوغ. ومِـــثـــلـــهـــمـــا فــعــل 
الذين عــادوا  قــادة معسكر المعارضة 
إلـــى اشــتــراطــهــم ســحْــب الــتــشــريــعــات 
قــبــل الــــدخــــول فـــي مـــفـــاوضـــات حــول 
ــائــــي«. وفــــــي هـــذا  ــقــــضــ »الإصــــــــــاح الــ
الإطار، اعتبرت رئيسة حزب »العمل« 
ــيــــراف مــيــخــائــيــلــي، أن  ــارض، مــ ــ ــعـ ــ المـ
مـــبـــادرة الــرئــيــس »لا عــاقــة لــهــا بما 
يحدث في لجنة القانون والدستور. 
هـــذه مِــصــيــدة، ويُــحــظــر فــي أيّ حــال 
ــح المــعــارضــة شرعية 

ْ
مــن الأحــــوال مــن

الديموقراطية  م 
ّ
يحط كي  لنتنياهو 

الإســرائــيــلــيــة«. ولــفــتــت إلـــى أن »هــذه 
التشريعات.  ـــف 

ْ
وق تــرفــض  الحكومة 

هذا واضح جدّاً، وإجاباتهم واضحة 
طــوال الــوقــت. وهــي تسير إلــى الأمــام 
بسرعة كبيرة من خلال »D9« )جرافة 
ــر وتـــهـــدم.  ــ ــدمّ ــي وتــ

ّ
عــســكــريــة( تــصــف

مــرّروا قانوناً فاسداً  وبالأمس فقط، 
ــي تــبــرّعــات، 

ّ
يــســمــح لــنــتــنــيــاهــو بــتــلــق

وأوّل مــن أمـــس مــــرّروا قــانــونــا يمنع 
إدخال خبز مخمّر إلى المستشفيات. 

فمع من يجب أن نتحدّث؟«.
ــن حـــزب  بـــــدورهـــــم، أكـــــد قــــيــــاديــــون مــ
نتنياهو،  يتزعّمه  الـــذي  »الــلــيــكــود«، 
أنه »لا يوجد توافق واسع«، واصِفين 
التقارير حول تسوية محتمَلة بأنها 
»خديعة«. كما جزم مصدر رفيع من 
ه عنه 

ْ
ــه، فــي حــديــث نقلت الــحــزب ذاتــ

»لـــن يكون  ــه  أنـ »هـــآرتـــس«،  صحيفة 
هناك توافق في الأيام القريبة؛ إذ إن 
ليفين يريد التحدّث عن تسويات في 
الدقيقة التسعين«، في إشارة إلى أنه 
المصادقة  قبل  الوقت،  لكسب  يماطل 

لا يبدو، إلى الآن، أن مساعي الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لإنهاء 

بة«، في 
ّ

الأزمة الداخلية المحتدمة في الكيان ستؤول إلى نتائج »طي

ي النزاع على السواء، والسعي 
َ

ل طرف
َ
 الرفض الشديد لمبادرته من قِب

ّ
ظل

ل »معسكر المؤمنين« إلى إتمام »الانقلاب القضائي« 
َ
المحموم من قِب

ة 
ّ

ح »خط
ْ

في أقرب وقت ممكن. وبينما يعتزم هذا المعسكر طر

ز 
ّ

يها أمام »الكنيست« الأسبوع المقبل تمهيداً لإدخالها حي
ّ

ليفين« بشق
ضوء في نفق »الأسرى«:

جولة تفاوض جديدة غداً

صنعاء - رشيد الحداد

 اســتــمــرار المــفــاوضــات بين 
ّ

فــي ظــل
صـــنـــعـــاء والـــــريـــــاض فــــي مــســقــط، 
إلـــى تعزيز  المــتــحــدة  تسعى الأمـــم 
الـــثـــقـــة«، بتحريك  خـــطـــوات »بـــنـــاء 
ــلــن خــال 

َ
 الأســــــرى والمــعــتــق

ّ
مـــلـــف

ــار،  ــ ــذا الإطـ ــام المــقــبــلــة. وفــــي هــ ــ الأيــ
ــفــيــد مـــصـــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة، في 

ُ
ت

حديث إلــى »الأخــبــار«، بــأن مكتب 
ــى الـــيـــمـــن،  ــي إلــــــ ــ ــمــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
هانس غروندبرغ، بدأ، بالتنسيق 
مــــع »الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب 
ــمـــر«، بــتــرتــيــبــات لــعــقــد جولة  الأحـ
لتبادل  الإشــرافــيــة  للجنة  سابعة 
الأســـــــــــرى، والـــــتـــــي يـــــشـــــارك فــيــهــا 
مــخــتــلــف الأطــــــراف الــيــمــنــيــن، في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــســـريـــة جــنــيــف. 
وتـــوضـــح المـــصـــادر أن المــحــادثــات 
ـــع أن تــنــطــلــق في 

ّ
الـــتـــي مـــن المـــتـــوق

ــاري،  ــ ــجــ ــ ــر الــ ــهــ ــشــ ــن الــ ــ ــر مــ ــ ــــاشـ ــعـ ــ الـ
ســـوف تــتــركّــز حـــول تنفيذ صفقة 
آذار 2022،  أواخــر  عة 

َّ
وق

ُ
الم التبادل 

مــن  أســــيــــراً  تـــشـــمـــل 2223  والــــتــــي 
ــــراف الـــصـــراع، بينهم  مــخــتــلــف أطـ
أســـــرى ســـعـــوديـــون وســـودانـــيـــون 
ـــبـــض عــلــيــهــم أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــم 

ُ
ق

»التحالف«  جانب  إلــى  القتال  في 
على الحدود السعودية - اليمنية. 
ــادر نــــجــــاح الأمــــم  ــ ــــصـ ــــع المـ

ّ
ــوق ــتــ وتــ

ــداث اخـــتـــراق في  ــ المــتــحــدة فـــي إحــ
استكمالًا  تأتي  التي  الجولة  هذه 
ــــات ســــابــــقــــة تـــــــمّ خـــالـــهـــا  ــادثـ ــ ــــحـ لمـ
ــق مــنــهــا، 

ّ
تـــبـــادُل الـــقـــوائـــم والــتــحــق

ــادُل الــــــزيــــــارات بــن  ــ ــبـ ــ وأعـــقـــبـــهـــا تـ
للآلية  تنفيذاً  وصــنــعــاء  الــريــاض 
التي أقرّتها اللجنة الإشرافية في 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّــان، أواخـــر 

تموز الماضي.
من جهته، يرى مستشار »المجلس 
الــســيــاســي الأعـــلـــى« فـــي صــنــعــاء، 
ــــه مــحــمــد حــجــر،  الــســفــيــر عــبــد الإلـ
ــديــــث إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن  ــــي حــ فـ
 

ّ
»الـــظـــروف مــؤاتــيــة لــتــحــريــك ملف

مع  وخــاصــة  والمعتقلين،  الأســـرى 
ــــراب شـــهـــر رمـــــضـــــان«، مــبــديــا  ــتـ ــ اقـ

تــفــاؤلًا بــشــأن المــحــادثــات الــقــادمــة 
في جنيف، ومعتبراً أن »استكمال 
المحادثات الخاصة بتنفيذ صفقة 
مــن  المـــــزيـــــد  نـــحـــو  ســـيـــدفـــع  آذار، 
الثقة، ونحو تمديد  خطوات بناء 
 

ّ
جــديــد لــلــهــدنــة فــي الــيــمــن«. ولــعــل

ز ذلــــك الـــتـــفـــاؤل، تــأكــيــد 
ّ
مـــمّـــا يـــعـــز

ــــي صـــنـــعـــاء،  ــــادر حـــقـــوقـــيـــة فـ ــــصـ مـ
ي اللجنة الخاصة 

ّ
»الأخبار«، تلق لـ

بالأسرى دعوة من مكتب المبعوث 
ــــي جـــولـــة  ــلــــمــــشــــاركــــة فــ ــي لــ ــ ــمــ ــ الأمــ

ـــلـــفـــت 
َ
ــدة. وت ــ ــديـ ــ ــــجـ ــات الـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

ــع 
َّ
ــتــوق

ُ
المـــصـــادر إلـــى أن الــجــولــة الم

ستكشف  الجمعة،  غــداً  انطلاقها، 
النيات مــن عــدمــه، وخاصة  حسن 
التي  الصفقة،  تنفيذ  خــطــوات  أن 
قت 

ّ
عدّ الأكبر منذ بدء الحرب، عل

ُ
ت

عــنــدمــا وصـــلـــت إلــــى خــواتــيــمــهــا، 
حــيــث اقـــتـــصـــرت زيـــــــارات الـــوفـــود 
ــق مــن الأســـرى 

ّ
ــيــة عــلــى الــتــحــق

ّ
الــفــن

ــيـــن لــدى  الـــســـعـــوديـــن والـــســـودانـ
ــاء، وأســـــــرى الأخــــيــــرة لـــدى  ــعـ ــنـ صـ
الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي فـــقـــط. كــذلــك، 
ــودي،  ــعــ ــســ ــب الــ ــانــ ــجــ ـــــع الــ

ّ
لـــــم يـــــوق

فـــي تــشــريــن الأوّل الــفــائــت، ســوى 
ــصــلــة 

ّ
عــلــى الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة المــت

لي »أنصار الله«، 
َ
ليه ومعتق

َ
بمعتق

اليمنيين   أســــرى الأطـــــراف 
ً
مــغــفِــا

ــادر إلــى  ــــوالــــن لــــه. وتــنــبّــه المـــصـ
ُ
الم

ق، 
ّ
وجود حاجة إلى مزيد من التحق

عــبــر قــيــام الــلــجــان الــفــنــيــة بــزيــارة 
ــراف،  لـــدى مختلف الأطــ الــســجــون 
والساحل  وتحديداً سجون مأرب 
الغربي، للتأكّد من وجود الأسرى 
والــتــثــبّــت مـــن الأســــمــــاء المــتــبــادلــة 
مـــن أجــــل المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة على 
 عن خشيتها من أن 

ً
القوائم، معرِبة

التي  الخطوة،  ر هذه 
ّ

تأخ يتسبّب 
إلــى صنعاء،  ــعــدّ الأهـــمّ بالنسبة 

ُ
ت

بإعاقة تنفيذ الصفقة، وخصوصاً 
التشكيلات   الخلافات بين 

ّ
في ظل

»التحالف«. الموالية لـ
ــرى«  وكـــانـــت »لــجــنــة شــــؤون الأســ
ــــهــــمــــت، مــطــلــع 

ّ
ــد ات فــــي صـــنـــعـــاء قــ

العام الــجــاري، حــزب »الإصــاح«، 
التبادل،  صفقة  تنفيذ  أعــاق  بأنه 
بــــطــــرحــــه اشــــــتــــــراطــــــات جـــــديـــــدة، 
ــاق بــعــدمــا  ــفــ  تـــجـــزئـــة الاتــ

ً
ــة رافــــضــ

طــلــب الــجــانــب الــســعــودي إطـــاق 
ســــــــــــراح الأســــــــــــــرى الــــســــعــــوديــــن 
ــابــــل إطـــــاق  ــقــ والـــــســـــودانـــــيـــــن، مــ
الـــــــريـــــــاض الأســــــــــــرى الــــــذيــــــن فـــي 
ــدّ  ــ ــعــ ــ ــ

ُ
وت  .

ّ
إل ــيـــــس  ــ لـ ــا،  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــــجـ سـ

ــقــة الأكــبــر مــنــذ عــام 
َّ
الــصــفــقــة المــعــل

التي  تلك  مباشرة  وتليها   ،2015
ــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة  ــإشـ ــ ــــذت بـ ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
ن

ــة لــلــصــلــيــب  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ و»الــــلــــجــــنــــة الـ
 ،2020 الأوّل  فــي تشرين  الأحــمــر« 
 1056 والتي شملت إطلاق سراح 
سعودياً   15 ضمنهم  مــن  أســيــراً، 
و4 ســـودانـــيـــن. ويــشــمــل الاتــفــاق 
الأخير إطلاق حركة »أنصار الله« 
ســـراح 823 أســيــراً، مــن بينهم 16 
سعودياً و3 سودانيين، بالإضافة 
إلى ناصر منصور هادي، شقيق 
المــقــال عبد ربــه منصور  الــرئــيــس 
هـــــــادي، ووزيـــــــر الــــدفــــاع الأســـبـــق 
وقائد  الصبيحي،  محمود  اللواء 
سابقاً  الرابعة  العسكرية  المنطقة 
إفراج  مقابل  رجــب،  فيصل  اللواء 
الــفــصــائــل الــتــابــعــة لــحــكــومــة عــدن 
الـــســـعـــودي عــــن 1400  والـــجـــانـــب 

أسير.

مساعي هرتسوغ لا تثمر:

»المؤمنون« ماضون 

في انقلابهم

الــرئــيــس، بــوصــفــهــا »مــفــتــاح الــدخــول 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة«؛ إذ بــحــســبــهــم  إلـــــى 
ــفـــن وســـمـــوتـــريـــتـــش  ــيـ ــل لـ ــيـــحـــصـ »سـ
 مــا 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــان ونـــتـــنـــيـــاهـــو عـ ــ ــمــ ــ وروتــ

محكمة  ســيــاســيــة،  محكمة  يـــريـــدون: 
ــنــة من  ــلــة، حــكــومــة مــحــصَّ عــلــيــا مــكــبَّ
ــل«،  ــاد، وجـــهـــاز قـــضـــاء مــكــبَّ ــقـ ــتـ أيّ انـ
المناضلين منذ  ى ملايين 

ّ
بينما »يتلق

شــهــرَيــن مــن أجـــل الــديــمــوقــراطــيــة في 
الــوجــه«. وعليه،  إســرائــيــل بصقة فــي 
خلص هؤلاء إلى أنه خلافاً للتعهّدات 
خذ الرئيس خطوة أحادية 

ّ
نة، »ات

َ
المعل

الـــجـــانـــب فـــي غـــرفـــة مــظــلــمــة، عــارضــا 
مقترحاً لديكتاتورية أخرى«، مؤكدين 
قبل بذلك، وسنستمرّ في 

َ
نا( لن ن

ّ
»)أن

الكفاح«.
ـــســـعـــت رقــعــة 

ّ
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، ات

»عدوى الاحتجاج« في صفوف قوّات 
الاحــتــيــاط فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
بانضمام ضبّاط وجنود من وحدات 
قتالية نخبوية مختلفة، بينها سرية 
ــوز«  ــغــ لــــــواء »جـــــولانـــــي« ووحــــــــدة »إيــ
ووحـــدة »جــبــال الألـــب« الــتــي تتواجد 
 ،

ّ
في هضبة الــجــولان الــســوري المحتل

ــــــا أوردتــــــه 
َ
ــى تـــلـــك المــــوجــــة، طــبــقــا لِ ــ إلـ

ذكرت  فيما  الإسرائيلية،   »13 »القناة 
»كـــان« أن الــوحــدة الــنــخــبــويّــة، »راكــب 
خذت 

ّ
ات المدفعية،  في ســاح  السماء«، 

ـــع هــؤلاء عريضة 
ّ
خطوة مماثلة. ووق

جــــــاء فـــيـــهـــا: »لــــــن نـــســـمـــح لـــخـــطـــوات 
على  بالسيطرة  والــفــســاد  الاســتــقــواء 
ــيــنــا  الــــدولــــة حــتــى فـــقـــدانـــهـــا. لــقــد تــربَّ
الداخلي  العدو، حتى ذلك  على رصد 
والذي يتنكّر لـ«أخ«: أخ يأكل بالمجّان، 
وثانٍ يتهرب، وثالث عاطل عن العمل، 
فيما يرسلنا نحن أو أولادنا إلى دفع 
الضرائب والقتال، كي نصاب ونموت 

ــه وبــــــــدلًا مــــنــــه«. وأضـــــافـــــوا:  ــلــ مــــن أجــ
الفاسد،  الــعــدو  رصْـــد  أيــضــا  منا 

ّ
عل

َ
»ت

النتن، الذي يكذب من دون استحياء، 
والــذي من أجــل مصلحته الشخصية 
ــه المـــنـــصـــب والمــــــال  ــيــ ــ

ّ
ــول ــلـــحـــة تــ ومـــصـ

والقوة، لن يتردّد في توجيه السفينة 
ــهــا إلــــى الآلام والمـــــــوت«. وتــابــعــوا: 

ّ
كــل

»لــســنــا رافـــضـــي الــخــدمــة، وبــالإمــكــان 
العثور بسهولة على رافضي الخدمة 
الحقيقيين في الحكومة، وبين ناخبي 
ــــاس ويــــهــــدوت هــــتــــوراة )الأحـــــــزاب  شـ
الــحــريــديــة الــتــي تــرفــض الــخــدمــة في 
الــجــيــش لــلــتــفــرّغ لـــدراســـة الــــتــــوراة(... 
الدولة ورئيس هيئة  برئيس  وجدير 
العامّة وأيّ أحــد لم يستيقظ  الأركـــان 
ل 

ّ
الــهــاويــة، أن يتعق بــعــد عــلــى فــوهــة 

ــدرك حــجــم الأمــــــور«. كــمــا تــعــهّــدوا  ــ ويـ
ــدّ   قـــــــوّة ضـ

ّ
ــل ــكــ ــال قــــانــــونــــي بــ »نــــضــ ـــ بــ

الــحــكــومــة، بـــدءاً مــن رأســهــا وشركائه 
الــكــامــلــن فـــي صُــنــع الـــقـــرار والــتــأثــيــر 
ــي إشــــــــارة إلـــى  ــ ــه )فــ ــلـ - زوجــــتــــه ونـــجـ
ــذي أوامـــره 

ّ
ــروراً بــمُــنــف نــتــنــيــاهــو( -، مــ

وزمرته وقطيع الأبــواق التابع له في 
وسائل الإعــام، وليس انتهاءً بمعبد 
ــزي الــــــــذي يــحــيــطــه  ــ ــخـ ــ الـــصـــامـــتـــن المـ
ــيـــســـت والـــحـــكـــومـــة  ــنـ ــكـ بــــوجــــل فـــــي الـ
والمــــحــــكــــمــــة«. وخـــتـــمـــوا بــــأنــــه »طـــالمـــا 
الديكتاتورية  الــتــشــريــعــات  اســتــمــرّت 
والمنهجية، التي هدفها الوحيد إنقاذ 
مجرم من السجن )نتنياهو( وتحييد 
جــمــيــع مـــؤسّـــســـات الــــدولــــة وحــــــرّاس 
الــعــتــبــة، لـــن نـــخـــدم، ولــــن نـــتـــطـــوّع أو 
بأيّ  أولادنــا  بحياتنا وحياة  نخاطر 
ــل تــنــفــيــذ  ــ ــن نــمــتــثــل مــــن أجـ ــ شـــكـــل، ولـ
أوامـــــــر مــحــتــالــن مـــجـــرمـــن فــاســديــن 
ف الانقلاب 

ْ
وطفيليات، يقفون من خل

على طبيعة النظام«.

الأخيرة تعيين رئيس حزب »شاس«، 
ــي، وزيــــــراً، بــســبــب إدانـــتـــه  ــ ــيـــه درعــ أريـ
بــمــخــالــفــات قـــانـــونـــيـــة. وفــــي المــقــابــل، 
في  مــصــادر  بحسب  نتنياهو،  يــبــدو 
ــكــــود« تــــحــــدّثــــت إلــــــى صــحــيــفــة  ــيــ ــلــ »الــ
»هآرتس«، »معنيّاً بالتسوية، غير أن 
الــقــضــاء يعارضها بــشــدة، وقد  وزيـــر 

الثانية والثالثة.
ــــت، ذكــــــــرت »كـــــــــان« أن  ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
الأطـــــــــراف المـــنـــخـــرطـــة فــــي مـــحـــادثـــات 
التسوية، أبدت موافقتها على »قانون 
درعي 2«، الذي صودق عليه بالقراءة 
التمهيدية ويقضي بمنع »العليا« من 
ل في تعيين وزراء، بعدما ألغت 

ّ
التدخ

الثانية  ين 
َ
بالقراءت ة 

ّ
الخط بنود  على 

والثالثة لكي تصبح نافذة وغير قابلة 
لـــلـــرجـــوع عــنــهــا. واعـــتـــبـــر المـــصـــدر أن 
»)هــرتــســوغ( يسهم في هــذه المماطلة 
ــقــاطــع ذلـــك مــع مــا كشفته 

َ
أيـــضـــا«. وت

»الــكــنــيــســت« سيشهد  أن  مـــن  »كـــــان« 
ــل مــــــــــــداولات بـــشـــأن  ــبــ ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
ــة »الإصــــــاح  ـ

ّ
ــط  الـــثـــانـــي مــــن خـ

ّ
الــــشــــق

عليه  للتصويت  تمهيداً  الــقــضــائــي« 
بــالــقــراءة الأولـــى، علماً أن هــذا الجزء 
ـــصـــل بـــالـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة وبــنــد 

ّ
مـــت

السلطة  ــع 
ْ

إلى وض الهادف  ب« 
ّ
»التغل

الــقــضــائــيــة فـــي مــكــانــة أدنــــى مـــن تلك 
الأولــى  تتمكّن  لا  بحيث  التشريعية، 
ها الثانية. وفي 

ْ
ت

ّ
من إلغاء قوانين سَن

القانون  »لجنة  الوقت نفسه، ستعيد 
الأوّل   

ّ
الشق في  التباحث  والدستور« 

تعيين  لجنة  تركيبة  بتغيير  ق 
ّ
المتعل

من  العليا«  »المحكمة  ــع 
ْ
ومــن الــقــضــاة 

إلغاء قوانين أساس أو تعديلات فيها، 
ــن 

َ
ت بــالــقــراء عليه  للتصويت  تمهيداً 

فلسطين

ف 
ْ
هدّد الأخير بالاستقالة في حال وق

الــتــشــريــعــات أو الـــتـــنـــازل عـــن مــبــادئ 
ر، أوّل من 

ّ
ة الأساسية«، فيما حذ

ّ
الخط

أن مقترح هرتسوغ »يفرّغ  أمــس، من 
الإصـــــاح الــقــضــائــي مـــن مــضــمــونــه«. 
ــــعــــارض 

ُ
ولـــــم يـــكـــن قـــــــادة المـــعـــســـكـــر الم

ــدّة؛ إذ عــــارض هــــؤلاء مــبــادرة  ــ  حـ
ّ

أقــــل

ارة«: لا جنازة تحت   راية »حماس«
ّ

 حو
ّ
»فدائي السلطة تضيق بـ

 ما حدث معي في الجنازة، 
ّ

أتفهّم كل
ــنـــاس غــاضــبــة ومـــوجـــوعـــة«. وكـــان  الـ
ــد ردّ عــلــى  قــ الــــشــــارع »الــــفــــتــــحــــاوي« 
طريقته على تصرّف الأجهزة الأمنية؛ 
ــدد مـــن مــقــاومــي »كــتــائــب  إذ تــعــمّــد عـ
ــداء الأقــــــصــــــى«، وهــــــم يــلــبــســون  ــ ــهـ ــ شـ
شـــارات »فــتــح« على رؤوســهــم، حمْل 
واستكمال  خروشة،  الشهيد  جثمان 
المــــراســــم إلــــى نــهــايــتــهــا. وفــــي جــنــن، 
ــت 

ّ
بــــدا المــشــهــد أكــثــر بـــاغـــة، حــيــث لــف

ــمـــان الـــشـــهـــيـــد زيــــاد  ــثـ الـــجـــمـــاهـــيـــر جـ
الزرعيني، وهو أحد عناصر الأجهزة 
الأمــنــيــة، وعــنــصــر فــاعــل فــي »كتائب 
الـــذراع العسكرية   - شهداء الأقــصــى« 
م حركة »حــمــاس«، إلى 

َ
»فــتــح«، بعل لـــ

جانب رايــة »فتح«، تعبيراً عن رفض 
ــقـــفـــز عــــن مـــربّـــع  ــلـــوك الـــســـلـــطـــة، والـ سـ

الخلافات الحزبية.
ــاذا تــريــد  ــؤال: مــ ــ ــك، يُـــطـــرح سـ إزاء ذلــ
ــبـــدو  ــادة الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة؟ يـ ــ ــيــ ــ قــ
واضــحــا أن معركة »ســيــف الــقــدس«، 
ــة أســــرى مـــن ســجــون 

ّ
ــمّ هــــروب ســت ثــ

جــلــبــوع فـــي عــمــلــيــة »نــفــق الــحــريــة«، 

ــاوي« إلــى مربّع 
ّ
نقلا الــشــارع »الــضــف

ــام«، فـــيـــمـــا ســمــح  ــ ــــسـ ــقـ ــ »مـــــا بـــعـــد الانـ
ــســاع رقعة 

ّ
وات المقاومة  تــمــدّد خلايا 

الاشــتــبــاك بــدخــول حــركــة »حــمــاس« 
إلــى هــذا الــشــارع بشكل علني، وهو 
اعــــة« 

ّ
ــزة »الــــفــــز مــــا يُـــفـــقـــد تـــلـــك الأجــــهــ

التي اختبأت خلفها طوال 15 عاماً، 
التي  الأمــنــيــة  بــهــا حملاتها  وبــــرّرت 
اســتــهــدفــت حــصــراً ســــاح المــقــاومــة، 
دون ســـاح الــعــائــات والإشــكــالــيــات 
ضح أن السلطة 

ّ
الداخلية. من هنا، يت

ــى ما  ــن إلــ ــزمـ ــارب الـ ــقـ ــادة عـ تـــريـــد إعــــ
ــار إلـــيـــهـــا، لأن  ــشــ ــ

ُ
قــبــل الـــتـــحـــوّلات الم

ــرّر الــــخــــوف مــــن تـــكـــرار  ــبــ فـــقـــدانـــهـــا مــ
ــيــــطــــرة »حــــــمــــــاس« عــلــى  ــربــــة ســ تــــجــ
ــــزة فــــي الـــضـــفـــة، يَـــحـــرمـــهـــا الـــورقـــة  غـ
خلالها  من  تستطيع  التي  الوحيدة 
الــقــيــام بــدورهــا الأمــنــي فــي تقويض 
الاشتباك واستعادة الهدوء. غير أن 
و»الفتحاوي«  ــاوي«، 

ّ
»الــضــف الشارع 

ــراً، يـــبـــدو الـــحـــاجـــز الأكــثــر  مــنــه حـــصـ
ـــطـــات 

ّ
 الـــــــذي يـــعـــتـــرض مـــخـــط

َ
مـــنـــعـــة

الأجهزة الأمنية وقادتها.

ر »موضعي« على حدود غزة
ّ

توت
غزة - رجب المدهون

بــعــد ســـاعـــات مـــن إطـــاق 
ــاع غـــزة  ــطـ صـــــــاروخ مــــن قـ
ــاه المـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
جـــريـــمـــة  عــــلــــى  ردّاً  لــــــــه،  المـــــحـــــاذيـــــة 
انفجرت  فــي مخيّم جنين،  الاحــتــال 
العدو  من جيش  بقوّة  ناسفة  عبوة 
الأخير  ليردّ  القطاع،  لت جنوب 

ّ
توغ

بــقــصــف نــقــاط رصْــــد لــلــمــقــاومــة، من 
ــــاق الــــصــــاروخ.  الـــــــردّ عـــلـــى إطــ دون 
ــــس، فــي  ــ وأصــــيــــب فــلــســطــيــنــيــان، أمـ
قــصــف لمــدفــعــيّــة الاحـــتـــال اســتــهــدف 
ــنـــة خـــانـــيـــونـــس،  ــرق مـــديـ ــ ــا شــ مـــوقـــعـ
ـــقـــا إلــــى »مــســتــشــفــى نـــاصـــر« في 

ُ
ون

المــديــنــة، بينما ذكـــر إعـــام الــعــدو أن 
ــار عــبــوة  ــفـــجـ الـــقـــصـــف جـــــاء عـــقـــب انـ
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة عـــســـكـــريـــة إســ ــيــ ــآلــ بــ

قت 
ّ
المــكــان نفسه. وعلى إثــر ذلــك، حل

طــائــرات حربية في أجــواء غــزة التي 
غادرها طائرات الاستطلاع منذ 

ُ
لم ت

مـــســـاء أمـــــس، فــيــمــا أخـــلـــت المــقــاومــة 
جميع المراصد العسكرية على طول 
باً لقصف جديد. وفي 

ّ
الــحــدود، تجن

الوقت نفسه، تجدّدت الاتصالات بين 
المــقــاومــة والـــوســـطـــاء، بــهــدف تهدئة 
ع تدهورها 

ْ
الأوضاع في القطاع ومن

ه 
ْ
إلى مواجهة موسّعة، وفق ما علمت

»حمساوية«.  مصادر  من  »الأخبار« 
وعـــلـــى الــضــفــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــرزت 
ــــاروخ  انــــتــــقــــادات لــلــســكــوت عـــلـــى صـ
الـــصـــحـــافـــي  قــــــــال  إذ  أمــــــــــس؛  فــــجــــر 
»ببساطة  بوكير:  ألمــوغ  الإسرائيلي، 
تــامّــة: عــنــدمــا لا تـــردّ الــحــكــومــة على 
إطـــاق الــصــواريــخ فــي الــلــيــل، فإنها 
ــى مــحــاولــة جــديــدة لاســتــهــداف 

ّ
تــتــلــق

قـــــوّات الــجــيــش فـــي وضــــح الــنــهــار«، 
فـــيـــمـــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت 
ح تحقيقاً 

َ
أحــرونــوت« أن الجيش فت

الحدود،  العبوة عند  زرْع  في موعد 
ها هناك 

ْ
إذا كانت خليّة وضعت ومــا 

أخـــرى، علماً  رعـــت بطريقة 
ُ
ز أنها  أو 

أن مــصــدراً عــســكــريــا رجّـــح أن تكون 
الــعــبــوة قــديــمــة ومـــزروعـــة مــنــذ فترة 

ليست قريبة.

اليمن
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ت اللجنة 
ّ

تلق

الخاصة بالأسرى 

دعوة من مكتب 

المبعوث الأممي 

للمشاركة في جولة 

المفاوضات الجديدة

ات الاحتياط 
ّ

د« في صفوف قو
ّ

سع رقعة »التمر
ّ

التنفيذ، تت

د إليها، 
ُ

د
ُ

اط وجنود ج
ّ
في جيش الاحتلال، مع انضمام ضب

 الحكومة«
ّ

ة ضد
ّ

 قو
ّ

»النضال بكل دهم بـ
ّ

وتعه

سعت رقعة »عدوى الاحتجاج« 
ّ

ات

ات الاحتياط
ّ

في صفوف قو

في الجيش الإسرائيلي

أكد شهود عيان أن 

جثمان الشهيد سقط 

على الأرض بسبب 

الهجوم على الجنازة

لين مع اقتراب شهر رمضان )أ ف ب(
َ

 الأسرى والمعتق
ّ

الظروف مؤاتية لتحريك ملف

ة وزير القضاء )أ ف ب(
ّ

يبدو أن ائتلاف »معسكر المؤمنين« الفاشي، ماضياً إلى نقطة النهاية في تطبيق خط



ــي الــســابــق يــورغــن  ــانـ ــي الألمـ ــدولـ أكــــد الـ
ــفــــوز بــكــأس  ــ ــد ال ــريـ ــه يـ ــ كــلــيــنــســمــان أنـ
آسيا فــي كــرة الــقــدم، بعد وصــولــه في 
ي 

ّ
لتول الأربــعــاء  أمــس  الجنوبية  كــوريــا 

مــهــمــاتــه كــــمــــدرّب لمــنــتــخــب »مــحــاربــي 
 المدرب السابق لألمانيا 

ّ
التايغوك«. وحل

وبــــايــــرن مــيــونــيــخ والــــولايــــات المــتــحــدة 
الذي قاد  بينتو  باولو  للبرتغالي  خلفاً 
الــــ16 مــن مونديال  الــكــوريــن إلــى دور 
المنافسات  ودّعــــوا  حــيــث   ،2022 قــطــر 
ــرازيــــل.  ــبــ ــ ال أمـــــــام   )4-1( بـــالـــخـــســـارة 
عاماً   58 البالغ  السابق  المهاجم  وقــال 
حيث  إنشيون  مطار  في  للصحافيين 
اســتــقــبــلــه عــــدد كــبــيــر مـــن المــشــجــعــن: 
»أعتقد أن الهدف يجب أن يكون الفوز 
بــكــأس آســيــا. الــفــوز. هــذا هــو الــهــدف«. 
ــــقــــد أثـــبـــتـــم فــــي قـــطـــر أنـــه  وأضـــــــــاف: »ل
كبيرة،  منتخبات  على  الــفــوز  يمكنكم 
وقبل  قطر،  فــي  البرتغال  على  تغلبتم 
أربـــع ســنــوات تغلبتم عــلــى ألمــانــيــا، لــذا 
يمكنكم أن تقدموا أداءً جيداً وهذا هو 

هدفنا«.
وخــــاض كــلــيــنــســمــان مــســيــرة ناجحة 

كــاعــب فــي أنــديــة مــثــل إنــتــر الإيــطــالــي 
وتـــوتـــنـــهـــام الإنـــكـــلـــيـــزي وبــــايــــرن، لكن 
الجنوبيين  الكوريين  المشجعين  بعض 

ه كمدرب. 
ّ
كوا في سجل

ّ
شك

تـــدريـــب منتخب  كــلــيــنــســمــان  ــــى 
ّ
ــول وتــ

»مــانــشــافــت« فــي عـــام 2004 وقـــاده  الـــ
ــــأس الــعــالــم  ــــى المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي كـ إلـ
2006 على أرضــه، وخسر في نصف 
النهائي أمام إيطاليا التي توّجت لاحقاً 
ـــى بــعــدهــا تــدريــب 

ّ
الـــرابـــع. وتـــول بلقبها 

الــنــادي الــبــافــاري ثــم الــولايــات المتحدة. 
ــر مــهــمــاتــه الــتــدريــبــيــة لمــدة  ــانـــت آخــ وكـ
عــشــرة أســابــيــع مــع فــريــق هــرتــا برلين 
في الدوري الألماني منذ أكثر من ثلاث 
ــنــــوات. وأضــــــاف كــلــيــنــســمــان الـــذي  ســ
ــع عقداً مدته ثلاث سنوات ونصف 

ّ
وق

الـــكـــوري الجنوبي  الــســنــة مــع الاتـــحـــاد 
لكرة القدم، »أنا فخور جداً وهو شرف 
للقدوم  الفرصة  أن تتاح لي هذه  كبير 
إلى كوريا والعمل مع المنتخب الوطني 

وآمل أن أحقق النجاح«.
أتطلع  أنا هنا وأنــا  السبب  وتابع »لهذا 

إلى ذلك، للبدء والعمل«.
مواجهة  فــي  الأولـــى  مباراته  وستكون 
آذار/  فــــي 24  كــولــومــبــيــا  ــة ضــــد  ــ ــ وديّـ
قام بطولة كأس آسيا 

ُ
مارس الحالي. وت

لكرة القدم في قطر مطلع العام المقبل.

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة تــدعــو المستدعى 
لــتــبــلــغ  ــات رزق  ــرحــ فــ لــطــيــفــة  بـــوجـــهـــهـــا 
أوراق الاستدعاء 2021/1480 المقدمة من 
المستدعي جورج حليم رزق بوجه باقي 
الياس فرحات رزق  المستدعى بوجههم 
ورفــاقــه والـــرامـــي إلـــى إزالــــة الــشــيــوع في 
العقارات 2/524 و4/524 و2691 الدامور 

الشوف. 
يــجــب حـــضـــورك الــــى قــلــم هــــذه المحكمة 
الأوراق خلال مهلة عشرين يوماً  لتبلغ 
من تاريخ النشر وإلا فكل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
صادر عن دائــرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 

التنفيذية رقم 2022/38 
غرفة القاضي راني صادق 

حسين  محمد  بوجههما  المــنــفــذ  لإبـــاغ 
ــارق مــحــمــد حــســن، مجهولي  ــ ــواز وطـ فــ
مـــحـــل الإقــــــامــــــة، الــــحــــضــــور بـــــالـــــذات أو 
بــواســطــة وكــيــلــهــمــا الــقــانــونــي إلــــى قلم 
هــذه الــدائــرة لاســتــام الإنـــذار التنفيذي 
المنفذ  من  المقدمة  بالمعاملة  ومربوطاته 
الحكم  تنفيذ  بــمــوضــوع  فــاضــل،  عــمــاد 
الــــصــــادر عـــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي المــنــفــرد 
الجزائي في صيدا بتاريخ 2020/11/10 
وعــلــيــهــمــا اتــــخــــاذ مـــحـــل إقــــامــــة مــخــتــار 
فــكــل تبليغ  ــرة، وإلا  ــدائــ الــ نــطــاق  ضــمــن 
لهما، بعد انقضاء مهلة النشر والإنذار 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لائحة إعلانات الدائرة يعتبر قانونياً. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

تبليغ فقرة حكمية 
ــة إيــــــــــجــــــــــارات بـــــيـــــروت  ــمــ ــكــ ــحــ قــــــــــــررت مــ
بتاريخ  شهاب  محمد  القاضي  برئاسة 
2022/4/28 بالقرار 2022/174 بالدعوى 
2020/512 المقامة من ناديا سالم العلي 
الصباح، إسقاط حق المدعى عليه عادل 
ريـــحـــاوي وإلـــزامـــه بـــإخـــاء المـــأجـــور في 
العقار 2717/رأس  الخامس من  الطابق 

بيروت. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر.

رئيس القلم 
سامر طه 

تبليغ فقرة حكمية 
برئاسة  بيروت  إيجارات  قــررت محكمة 
ــتـــاريـــخ  ــاضــــي ســـيـــســـيـــل ســـــرحـــــال بـ ــقــ الــ
 2019/378 بــــــالــــــقــــــرار   2019/4/25
فـــادي  مـــن  المــقــامــة   2017/62 بـــالـــدعـــوى 
الزغبي ورفاقه، فسخ عقد الإيجار وإلزام 
المدعى عليه جهاد جزيني بإخلاء الشقة 
الــشــرقــيــة فـــي الــطــابــق الأول مـــن الــبــنــاء 
 – الــبــاط  العقار 616/زقــــاق  القائم على 
الغربية وبدفع مبلغ  الجهة  القسم /2/ 

/15000/د.أ. للمدعين. 
مهلة الاستئناف 15 يوماً تلي مهلة 
النشر.
رئيس القلم
 سامر طه
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◄ وفيات ►

نعوة من بلدة حناوية 
ا إليه راجعون 

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

والــحــزن وبمزيد من  الأســـى  ببالغ 
تنعى  وقــدره  الله  بقضاء  التسليم 

بلدية حناوية 
المرحومة الحاجة 

فايزة محمود طالب سقسوق 
ــــرم المـــرحـــوم حــســن عــلــي سعد  )حـ

)أبو علي سعد((
ابناها: المهندس علي حسين سعد 

والسيد أنور حسين سعد 
بناتها: فاطمة، هدى، غزوة، يسرى، 

نصرة وروضة 
أصهرتها: الحاج يوسف سقسوق، 
الـــحـــاج قـــاســـم تــــاج الــــديــــن، الــســيــد 
مــحــمــد مــــوســــى، الـــدكـــتـــور ريــــاض 

مرتضى والأستاذ صالح كفل. 
ــة يٌـــقـــام  ــمــ ــيــ ــذه المـــنـــاســـبـــة الألــ ــ ــهـ ــ وبـ
الطاهرة  مجلس عـــزاء عــن روحــهــا 
اليوم الخميس عند الساعة الرابعة 
حناوية،  بلدة  حسينية  في  عصراً 
الجمعة  غــداً  أسبوعها  كما سيُقام 
الواقع فيه 2023/3/10 عند الساعة 
الرابعة عصراً في حسينية البلدة. 

ــوة عـــامـــة لـــلـــرجـــال والـــنـــســـاء،  ــدعــ الــ
ولكم عظيم الأجر والثواب. 

الآســفــون: آل سعد، آل سقسوق، آل 
تــاج الدين، آل مرتضى، آل كفل، آل 
موسى وعموم أهالي بلدة حناوية.

كلمات متقاطعة

1- مدينة كندية – من الخضر – 2- مدينة يابانية – 3- مرّة ليس غير – الطمأنينة 
– 4- عملة آسيوية – أعــرج – خنزير بــرّي – 5- قــويّ وجــبــار – 6- ميثاق – مدينة 
مرض   – عراقية  مدينة   -8  – بلقيس  الملكة  –حكمتها  عندي   – للندبة   -7  – تركية 
– 9- للتفسير – رحــات في الأدغــال لإلتقاط صور الحيوانات البرّية – 10- رائعة 

ليوناردو دافنتشي في متحف اللوڤر 

أفقيا

1- أديب وقاص لبناني راحل – 2- مدينة في أفغانستان – 3- فريق من الجيش – في 
الجسم – مدينة سويسرية – 4- نعم بالأجنبية – للمساحة – مدينة بلجيكية – 5- 
نشاهدك – غيّر ثيابه – 6- كاتب روسي راحل – جُحر العقرب – 7- شبه قلادة من 
نسيج عريض مرصعة أحياناً بالجواهر –صفح عن ذنب – 8- بحر – أسرة من أمراء 
الدروز اللبنانيين – 9- ما تغطيّ به المرأة رأسها – تهيّأ للحملة في الحرب – جواب 

– 10- مدينة إيطالية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المغناطيس – 2- وول ستريت – 3- همّ – تر – راشق – 4- باكو – جور – 5- نوّاب – سار 
– 6- ساتورنس – 7- كندا – 8- الڤيرا يونس – 9- شعير – فم – آر – 10- الأنف – وجنة  

أفقيا

 – 5- نترك – رار – 
ّ
 – باتاڤيا – 4- غستابو – يرن

ّ
 – 3- مل

ّ
1- اوهانس باشا – 2- لوم – وا – لعل

6- آر – وسن – اف – 7- طير – اسكيمو – 8- يتاجر – نو – 9- شو – عدنان – 10- بقرة – أسرة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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عالمة أحياء بحرية وكاتبة علمية أميركية )1907-1964(. مُنحت 
جائزة الكتاب الوطني

2+5+6+1+3 = البطن الضخم ■ 9+10+11+7 = حمام بخاري ■ 
8+4 = سقي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 نادي آرسنال ضيفاً على سبورتينغ 
ّ

يحل

لشبونة اليوم )الساعة 19:45(، 

في ذهاب الدور الـ16 من الدوري 

الأوروبي. قمة إنكليزية-برتغالية 

تجمع فريقين ينافسان محلياً 

وأوروبياً، يتشابهان بفلسفة اللعب 

والاعتماد على المواهب الشابة

يوروبا ليغ

حسين فحص

عــنــد ذكـــر المـــواهـــب الــشــابــة، لا بـــد من 
ــي لــقــاء الــيــوم. اعتاد 

َ
المـــرور على فــريــق

آرسنال منذ أيام المدرب الأسبق آرسن 
الاستثمار  على  فينغر 
في الفئات الشابة، عبر 
أكــــاديــــمــــيــــة الـــــنـــــادي أو 
ــــال »اقـــتـــنـــاص«  مــــن خــ
لاعـــــــــــــــبـــــــــــــــن أشــــــــــــبــــــــــــال 
الفريق  رفقة  وتنميتهم 
فــلــســفــة  تــــبــــاعــــا.  الأول 
اســتــمــرت حــتــى المــوســم 
الـــــــحـــــــالـــــــي، مــــــــع فــــــــارق 
تسخير الاستثمار الآن 
في سبيل تنمية الفريق 
مــــشــــروع  ضــــمــــن  الأول 
دون  الأمـــــــــــــــــد،  طـــــــويـــــــل 
استهداف بيع اللاعبين 
بعد موسمٍ أو موسمين 
مضاعفة.  مبالغ  مقابل 
ــة  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ســـــــيـــــــاســـــــة مـ
يــعــتــمــدهــا ســبــورتــيــنــغ 
لــــــــــشــــــــــبــــــــــونــــــــــة. تـــــــضـــــــمّ 
المـــنـــظـــومـــة الــبــرتــغــالــيــة 
ــــن  ــبـ ــ ــــاعـ عـــــــــــــدداً مــــــــن الـ
ذلـــك  أن  إلا  ــن،  ــديــ ــواعــ الــ
الاستفادة  بهدف  ليس 
مادياً  بل  وحسب،  فنياً 
أيضاً. يبيع سبورتينغ 
ــبــــاب بــعــد  لاعـــبـــيـــه الــــشــ
تطويرهم بهدف تمويل 
مــيــزانــيــة الـــنـــادي، وذلــك 
نـــظـــراً إلــــى قــلــة عـــائـــدات 
الــــــــــــــدوري الــــبــــرتــــغــــالــــي 
 
ً
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز مــــــــقــــــــارنــــــــة
»بريميرليغ« وباقي  بالـ
الــــــدوريــــــات الأوروبـــــيـــــة 
تــشــكّــل بطولة  الــكــبــرى. 
الـــــــــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــــي 
للفريق  ذهــبــيــة   

ً
فـــرصـــة

الــــبــــرتــــغــــالــــي مــــــن أجــــل 
الــتــرويــج لمــواهــبــه، ولــن 
يلفت   

ً
منصّة لشبونة  يجد سبورتنغ 

فيها أنــظــار الــعــالــم أفــضــل مــن مــبــاراة 
آرسنال الإنكليزي.

ــــذه المــرحــلــة  ــــى هـ ــرز« إلـ ــانــ ــغــ ــــل »الــ وصـ
بعد احتلال صــدارة المجموعة الأولى 
بــخــمــســة انـــتـــصـــارات مــقــابــل خــســارة 
البرتغاليون  واحــدة، في حين يشارك 
ــاء دور  ــ ــهـ ــ ــــغ« إثــــــر إنـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــوروبـ ــــي »يـ فـ
أوروبــــــــا  أبـــــطـــــال  دوري  مـــجـــمـــوعـــات 
فــي المــركــز الــثــالــث، ومـــن ثــم الــفــوز في 
ملحق الــدوري الأوروبــي على حساب 
ميتييلاند الدنماركي. يطمح الفريقان 
لتحقيق ثنائيّة محلية وأوروبية، مع 
ــر فــي ذلـــك لصالح  وجـــود حــظــوظ أوفـ
الــطــرف الإنــكــلــيــزي، إذ يحتل آرســنــال 
خمس  بفارق  »بريميرليغ«  الـ صــدارة 
ــن أقـــــرب المـــاحـــقـــن، فـــي حين  نـــقـــاط عـ
يبتعد سبورتنغ لشبونة عن الصدارة 

 المركز الرابع.
ً
بفارق 15 نقطة، محتلا

يـــعـــود آخـــــر لـــقـــاء بــــن الـــفـــريـــقـــن إلـــى 
موسم 2018-2019. تفوّق آرسنال على 
دور  خــال    )0-1( حينها  سبورتينغ 
المجموعات بفضل هدف داني ويلبيك 
فـــي الــبــرتــغــال، ثـــم تـــعـــادلا ســلــبــا على 
الأراضــي الإنكليزية في بطولةٍ وصل 
فــيــهــا آرســـنـــال إلـــى الــنــهــائــي وخــســره 

أمام تشيلسي.
يــطــمــح كـــل مـــن آرســـنـــال وســبــورتــيــنــغ 
لوضع قــدم فــي دور ربــع النهائي من 
خــــال تــحــقــيــق فــــوز مــهــم الـــيـــوم. ومــع 
إلى  المهمة سهلة نظراً  ذلــك، لن تكون 

الغيابات. 
ــا يــتــعــافــى  ــكـ ــانـ ــراغـ لا يــــــزال دانـــيـــيـــل بـ

إصــابــة خطيرة، مــن المــرجّــح أن يغيب 
ــاراة الــــذهــــاب إلــى  ــبــ الــبــلــجــيــكــي عـــن مــ
غابرييل خيسوس  الــبــرازيــلــي  جــانــب 
ــري مــحــمــد الـــنـــنـــي. يــغــيــب عن  والمــــصــ
ــا، نــظــراً  ــفـــريـــق إيــــــدي نــكــيــتــيــا أيــــضــ الـ
إلــى إصــابــتــه فــي الــكــاحــل. ورغـــم كثرة 
الغيابات في الخط الأمامي، لن يعاني 
المــــــدرب أرتـــيـــتـــا كــثــيــراً فـــي ظـــل عـــودة 
إمــيــل ســمــيــث رو مـــن الإصــــابــــة، الـــذي 
قد يقود الهجوم رفقة المتألقين أخيراً 

مارتينيلي وساكا.
هي المباراة الأبرز اليوم، لكنها ليست 
الإيــطــالــي  ــا  رومــ فيستقبل  الـــوحـــيـــدة. 
ضــيــفــه ريــــال ســوســيــيــداد الإســبــانــي، 
)19:45 بتوقيت بيروت(. يسعى لاعبو 
المــــدرب جــوزيــه مــوريــنــيــو إلـــى تــجــاوز 
ــة وتحقيق  ــيـ خــيــبــات المــاضــي الأوروبـ
الأرقـــام  تشير  حيث  إيجابية،  نتيجة 
ـــق فـــوزاً 

ّ
ــق إلــــى أن نـــــادي الــعــاصــمــة حـ

السبع  الأوروبــيــة  مبارياته  في  يتيماً 
الأخـــيـــرة أمــــام فــــرق إســبــانــيــة، مــقــابــل 
تــعــادلــن و4 هــزائــم. وتــعــوّل جماهير 
رومـــــا عــلــى مــعــرفــة مــوريــنــيــو أســــرار 
الـــكـــرة الإســبــانــيــة جـــيـــداً، حــيــث سبق 
له أن أشــرف على تدريب ريــال مدريد 
وفاز معه بلقب الــدوري موسم 2011-

.2012
فــي مـــبـــاراةٍ أخــــرى، يــواجــه يوفنتوس 
الإيــطــالــي ضــيــفــه فــرايــبــورغ الألمــانــي، 
يـــذق  ــم  لــ بـــــيـــــروت(.  بـــتـــوقـــيـــت   22:00(

الإنكليز على الساحة الأوروبية... الخطأ ممنوع

»الــبــيــانــكــونــيــري« طــعــم الــخــســارة في 
مــلــعــبــه ضـــمـــن مـــبـــاريـــاتـــه الأوروبــــيــــة 
الأربـــع الأخــيــرة أمـــام فــرق مــن الـــدوري 
الألمــانــي، بــواقــع فــوزيــن وتــعــادلــن. من 
جهته، يسعى فرايبورغ الذي يخوض 
الـــدور الــــ16 للمرة الأولـــى فــي تاريخه 
لاستمرار  مغامرته الأوروبية وبلوغ 

ربع النهائي.
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  ويأمل 
أن يــنــفــض غــبــار الــهــزيــمــة المــذلــة أمــام 
ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري، 
عندما يستقبل ريال بيتيس الإسباني 
)22:00 بتوقيت بيروت(. أما بالنسبة 
إشبيلية،  بالمسابقة  المتخصص  إلــى 
الــفــائــز بلقبها ســت مــــرات فــي إنــجــازٍ 
قياسي، فيصطدم بفنربخشه التركي، 

)22:00 بتوقيت بيروت(.
ويــتــجــدد المــوعــد بــن مــفــاجــأة الـــدوري 
ــيـــون بــرلــن  ــانـــي لــهــذا المـــوســـم أونـ الألمـ
ــان جـــيـــلـــواز الــبــلــجــيــكــي،  ــيــــون ســ وأونــ
بــعــدمــا  بــــــيــــــروت(،  بـــتـــوقـــيـــت   19:45(
تــواجــهــا أيـــضـــا فـــي دور المــجــمــوعــات 
حــيــث فـــاز كــل منهما عــلــى أرضــــه )1-

ــدارة فـــي الــنــهــايــة كــانــت   الـــصـ
ّ
0(، لــكــن

ــارق نــقــطــة.  ــ ــفـ ــ ــفـــريـــق الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بـ ــلـ لـ
الألماني  ليفركوزن  باير  أيضاً  ويلعب 
ــــري  ــجـ ــ أمـــــــــــام فــــيــــريــــنــــتــــســــفــــاروش المـ
وشــاخــتــار  بـــيـــروت(،  بتوقيت   19:45(
ــام فــيــنــورد  ــ دانــيــيــتــســك الأوكــــرانــــي أمـ

الهولندي، )22:00 بتوقيت بيروت(.

ق فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي، لــذا 
ّ
مــن تــمــز

ــتـــوفـــراً لـــصـــالـــح المــضــيــف  لــــن يـــكـــون مـ
ــــن يـــغـــيـــب لاعـــب  ــــي حـ الــــبــــرتــــغــــالــــي، فـ
الــوســط مــانــويــل أوغـــارتـــي عــن الــلــقــاء 
ــقــــاف. وشـــهـــدت الأســابــيــع  بــســبــب الإيــ
ــــس  ــــوس ريـ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــة عــــــــــــودة مــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
وجيريمايا سانت غوست إلى الفريق، 
ومن المرجّح أن يبدأ هيكتور بيليرين 

على مقاعد البدلاء ضد ناديه القديم.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى آرســــنــــال، فــتــحــوم 
الشكوك حول بعض اللاعبين. تعرّض 
لــيــانــدرو تــروســارد لمشكلة فــي الفخذ 
فـــي الـــشـــوط الأول مـــن الـــفـــوز الأخــيــر 
فــــي الــــــــدوري عـــلـــى بــــورنــــمــــوث. ورغــــم 
اســتــبــعــاد الــتــقــيــيــمــات الأولـــيـــة وجــود 

الرياضي اللبناني يستقبل 

النفط العراقي
ضمن منافسات بطولة »وصل« لكرة السلة 
)دوري السوبر لغرب آسيا(، يلتقي عصر 
اليوم )الساعة 17:40 بتوقيت بيروت( نادي 
الرياضي ـ بيروت اللبناني، بمواجهة النفط 
العراقي على أرضية قاعة صائب سلام في 
مباراة  وكانت  اللبنانية.  بالعاصمة  المنارة 
ـ   100( بنتيجة  عراقية  انتهت  قد  الذهاب 

87(. ولكن النادي اللبناني يدخل مباراة اليوم بصورة مغايرة، خاصة وأنه 
أبرز عناصره وفي مقدّمهم أمير سعود وهايك كيوكوجيان. هذا  استعاد 
وكان الرياضي قد أعلن الأسبوع الفائت تعاقده مع النجم الأميركي، دانيال 
أوشيفو سابقاً  آتر ماجوك. ولعب  ليحل خلفاً للاعب  أوشيفو )29 سنة(، 
أن  يُذكر  ويزراد.  واشنطن  مع  للمحترفين  الأميركي  السلة  كرة  دوري  في 

الرياضي فاز في مباراتين وخسر مثلهما حتى الآن في بطولة »وصل«.

رونالدو يخوض مباراة اللقب!
يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو أصعب اختباراته مع فريقه الجديد 
النصر، عندما يلاقي مضيفه الاتحاد اليوم الخميس )الساعة 19:30 بتوقيت 

بيروت( في قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي قد 
تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل هذا الموسم. يتصدّر النصر ـ الباحث 
بأربعة  متسلحاً  نقطة،   46 برصيد  الترتيب  ـ   2019 عام  منذ  اللقب  عن 
انتصارات متتالية، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يأمل في عدم التخلي عن 

اللقب كما حدث معه الموسم الماضي بمواجهة الهلال.
والقادم  مرات  خمس  العالم  في  لاعب  أفضل  عاماً(،   38( رونالدو  ورفع 
في  أهداف   8 إلى  رصيده  السعودية،  العاصمة  فريق  إلى  خيالية  بصفقة 
الدوري منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام. وهو سجّل رباعية في مرمى 
التسجيل في  الوحدة الشهر الماضي ثم ثلاثية أمام ضمك، لكنه صام عن 
المباراة الأخيرة أمام الباطن والتي نجا فيها فريقه من الخسارة، بتسجيله 

ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 90 )1-3(.
ويسير الفريقان في الدوري بثبات، حيث لم يخسر كل منهما سوى مباراة 
واحدة، وظهرا خلال المباريات الماضية بشخصية البطل، وكل منهما يقاتل 
على النقاط الثلاث. ويعوّل النصر على أقوى هجوم في الدوري )42 مقابل 
34 للاتحاد(، فيما يتميّز الاتحاد بأقوى دفاع )6 أهداف مقابل 10 للنصر(.

غضب كبير في دورتموند

دورتموند  بوروسيا  وسط  لاعب  بيلينغهام،  جود  الإنكليزي  وصف 
هافيرتس  كاي  أهدرها  التي  الجزاء  ركلة  بإعادة  الحكم  قرار  الألماني، 

لصالح تشلسي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال 
»مهزلة«. وعوّض تشلسي خسارته )0-1(  أوروبا لكرة القدم الثلاثاء بالـ
ي رحيم 

َ
ذهاباً بفوزه )2-0( على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بهدف

وبعد  النهائي.  ربع  ليبلغ  معادة  جزاء  ركلة  من  وهافيرتس  ستيرلينغ 
الأول،  الشوط  نهاية  مع  بهدف  تقدم  أن 
باكراً  جزاء  ركلة  على  تشلسي  حصل 
في الثاني للمسة يد على ماريوس وولف، 
اليسرى  بقدمه  هافيرتس  لها  انبرى 
الحارس  ارتمى  بالقائم فيما  واصطدمت 
الفيديو  حكم  يطلب  أن  قبل  اليمين،  إلى 
المساعد »VAR« إعادتها لدخول لاعبين 
أثناء  الجزاء  منطقة  إلى  الفريقين  من 
تنفيذها ليعود الألماني ويسدد بالطريقة 

ذاتها ولكن بنجاح هذه المرة.
لاعبو  انتقده  فيما  متباينة  فعل  ردود  بإعادتها  الحكم  قرار  وأثار 
دورتموند بشدة. وقال بيلينغهام بعد المباراة »أعتقد أن الأمر كان مخيباً 
وفكرة أن المحاولة أعيدت هي مهزلة«. بدوره، انتقد إيمري كان هذا القرار 
وقال بعد الخسارة: »كان الحكم سيئاً للغاية. منح ركلة جزاء ثانية بهذه 

الطريقة، كيف يحدث ذلك؟ أنا لا أفهم«.

حول العالم

يحتل آرسنال صدارة الدوري الإنكليزي )ا ف ب(

 )ا ف ب(

ستكمل اليوم مباريات ذهاب 
ُ
ت

الدور الـ16 من مسابقة دوري 
المؤتمر الأوروبي »كونفرنس 
ليغ«. وبعد خسارة لاتسيو 

الإيطالي أمام الكمار الهولندي 
يوم الثلاثاء )2 ـ 1(، يستقبل 

اليوم الساعة 22:00 فيورنتينا 
الإيطالي نظيره سيفاس 

سبور التركي. وفي التوقيت 
ذاته يلعب بازل السويسري 
مع براتيسلافا السلوفاكي، 

وخينت البلجيكي مع 
إسطنبول التركي. أما الساعة 

19:45 فيلعب آندرلخت 
البلجيكي مع فياريال 

الإسباني، ولارنكا القبرصي 
مع وستهام الإنكليزي، فيما 
يحل نيس الفرنسي ضيفاً 

على شريف تيراسبول 
المولدوفي.

وستهام يزور 

قبرص

يسعى مانشستر 

يونايتد إلى نفض 

غبار خيبة الخسارة 

أمام ليفربول 

بسباعية نظيفة

يورغن كلينسمان: أريد الفوز بكأس آسيا

متابعة
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علي شحرور يبني عالمه من الجسد المتعب
ّ

»إذا هوى«: روجيه عساف وحنان الحاج علي يعــلنان انتصار الحب
ــــي،  ــــواتـ ــكـ ــ ــــحـ والــــــــحــــــــب، والمــــــــســــــــرح الـ
ــة بــحــيــويــتــهــا فــــي المــشــهــد  ــعــــروفــ المــ

الثقافي في لبنان.
لــم يجتمع حــنــان وروجــيــه فــي عمل 
ــذ مـــســـرحـــيـــة  ــنــ مــــســــرحــــي واحـــــــــــد، مــ
دمت آخر مرة 

ُ
»بوابة فاطمة« التي ق

ــادي عـــون، بــالإضــافــة إلـــى مصمم  شـ
ــيـــوم تـــيـــســـون، ومــصــمــم  الإضــــــــاءة غـ
الــصــوت بينو رايـــف، »شــكّــلــت خلية 
ـــرة لمـــا نــطــمــح أن يـــكـــون عليه 

ّ
مـــصـــغ

العالم الخارجي«، فـ »إذا هوى العالم 
من حولنا، يبقى لنا المسرح، الرقص، 
والــحــب«. بــات شــحــرور أخــيــراً يعمل 
ضمن أطر الحميمية، يحمل قصص 
الــحــب المــحــرّمــة والــحــقــيــقــيــة. يحمل 
عــلــى عــاتــقــه فــي »إذا هــــوى«، تــاريــخ 
المــديــنــة، الــتــي تــنــهــار، ويــقــوى الحب 
الــذي سيجول لاحقاً  العرض،  فيها. 
مرسيليا، وألمانيا، وجنيف، وغيرها 
مــــن المـــــــدن، يــنــطــلــق الــلــيــلــة كــمــوقــف 
ــرّ الــقــائــمــون  ســـيـــاســـي، بــحــيــث يـــصـ
التي  الأم،  مدينته  مــن  إطــاقــه،  على 
الــدلالات تشير  أنجبته قيصرياً. كل 
ــتــــاج الــفــنــي،  إلــــى أن الــعــمــل فـــي الإنــ
بــات صعباً اليوم في هــذه الظروف، 
يقول  نــتــنــازل«  لــن  لكننا  »سنتأقلم 

مخرج العرض. 
التشابك  العرض، هو  يميز  ما  أكثر 
بــن جــيــلــن مختلفين مــن المــبــدعــن. 
ــثـــل مــــشــــاركــــة روجـــــيـــــه عــــســــاف،  ــمـ تـ
. ســـيـــشـــارك 

ً
ــة ــافـــ  مـــــضـــ

ً
ــة ــيــ ــنــ  فــ

ً
ــة ــمــ ــيــ قــ

الخيام«،  و»أيــام  »مجدلون«،  مخرج 
»إذا هوى«  في  الصنايع«  و»جنينة 
ــوم. عـــســـاف الـــــذي يُـــعـــد مـــن أهــم  ــيــ الــ
ــربـــي، المــلــتــزم  ــعـ ــطــي المـــســـرح الـ

ّ
مــنــش

لسنوات  عمل  وسياسياً،  اجتماعياً 
للذاكرة  استقصائي  عمل  على  بناءً 
ــراوي  ــ الــجــمــاعــيــة واســتــيــعــاب فـــن الـ
الـــعـــربـــي، مـــا جــــدّد عــاقــة الــجــمــهــور 

العربي مع اللغة المسرحية. هو الذي 
أدان خـــال مــســيــرتــه تــقــلــيــد المــســرح 
ــى الــــبــــحــــث عــن  ــ ــ ــــي، داعـــــيـــــا إلـ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
مــســرح »عــضــوي« مــرتــبــط بالخيال 
ــه الــلــيــلــة حــنــان  ــاركـ الـــجـــمـــاعـــي. تـــشـ
الــدرب، والمسرح،  الحاج علي، رفيقة 

خليل الحاج علي

أن  الجفون،  تطرق  بسِنة  أشبه  إنها 
نرى أيقونتين في المحترف المسرحي 
اللبناني، حنان الحاج علي وروجيه 
ــان  ــذا الـــعـــمـــر، يـــؤديـ ــ عــــســــاف، بـــعـــد هـ
فــي وقــت  المـــســـرح،  عــلــى  بجسديهما 
ــروت، أرضـــا  ــيــ صـــــارت فــيــه مــديــنــة بــ
مسلوباً منها كل شيء، ما عدا الحب، 
العرض  الليلة  ينطلق  الأغــلــب.  على 
المسرحي الراقص »إذا هوى« )إخراج 
ـــ أداء: حـــنـــان الــحــاج  ــ عــلــي شـــحـــرور 
علي وروجــيــه عــســاف(، على خشبة 
»مسرح المدينة« في بيروت. لا نتوقع 
 ،

ً
من هذا العرض، إلا أن يكون أصيلا

تــتــعــزز فــيــه حـــواراتـــنـــا الــداخــلــيــة. لا 
نتوقع إلا أن نسمع أصوات المؤدّيَيْ، 
كأنها موسيقى عميقة، تحملنا على 
ــه شديد 

ّ
الــعــيــش فــي جــو صــــافٍ، لــكــن

المضايقة بالنسبة إلينا.
ــران،  ــيــ ــبــ ــثــــان كــ ــمــ ــا يـــــــــؤدي مــ ــدمــ ــنــ عــ
بجسديهما، على المسرح، سيتجاوز 
دون  مــن  الــحــركــة،  استيتقيّة  الجسد 
أدنــــى شـــك. فــهــذا الــجــســد الـــهـــش، قد 
»أضيق  الـ يخوننا، مثله مثل بلادنا 
ــراف  ــغــ ــوريــ ــكــ مـــــن الــــــحــــــب«. يــــقــــول الــ
والــــراقــــص الــلــبــنــانــي عــلــي شــحــرور 
 فكرة »إذا هــوى« انطلقت، في 

ّ
لنا إن

الدرجة الأولــى، من هــوس شخصي، 

تجاه الذين يكبرون في بلد كلبنان، 
وهــــا هـــم يــشــهــدون الـــيـــوم عــلــى آخــر 
ــيـــاراتـــه. بــالــطــبــع، ســيــحــمــل هــذا  انـــهـ
الــعــرض الــفــنــي أســئــلــة حـــول المصير 
الــــجــــمــــاعــــي، انــــطــــاقــــا مـــــن تــــجــــارب 
شخصية، وخبرات، وهموم، تنطلق 
ــــاص، وتــــصــــل إلــــــى الــــعــــام.  ــخــ ــ ــن الــ ــ مـ
جيل مــرّت عليه الــحــروب، والأزمــات، 
والـــصـــراعـــات فـــي مــنــطــقــة المــتــوســط، 
وقرّر البقاء في هذا البلد من دون أي 
أمــــان. يــخــوض الــثــنــائــي الــحــاج علي 
وعـــســـاف الـــيـــوم تــجــربــة مــغــايــرة في 
الجسد، والحركة،  إلــى  عــرض يرتكز 
ــتــــيــــح لــنــا  والـــــكـــــوريـــــغـــــرافـــــيـــــا، مــــــا يــ
كمتفرّجين للإجابة عن أسئلة تتعلق 
بمحدودية الجسد. إنه »بقايا عرض 
راقــص« وفق ما يقول علي شحرور، 
 ما يثير الاهتمام، هو 

ّ
الذي يؤكد أن

ــفـــرض عــلــى  أن الـــتـــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر يـ
الــجــســد، عـــجـــزاً، يــحــول دون الــقــدرة 

على الحركة، والرقص، والتعبير. 
الــنــظــر  نــعــيــد  ــــوى«  يــجــعــلــنــا »إذا هــ
تعاطي  وكيفية  الــرقــص،  معنى  فــي 
أيضاً،  يحمل  هشاشته.  مــع  الجسد 
أن نظهر  يمكن  فهل  وقــســاوة،  عنفاً 
ــر عــلــى  ــمـ ــعـ ــذا الـ ــ بــهــشــاشــتــنــا فــــي هــ

المسرح؟ 
ــريــــات، صـــعـــود المــديــنــة  الـــحـــب، الــــذكــ
ــلـــيـــهـــا قــصــة  وهــــبــــوطــــهــــا، تـــشـــهـــد عـ
الزوجين الممثلين. سنرافقهما في هذا 
المدينة،  فــي فجر  الــعــرض كوحيدين 
ى منها. »هي قصة 

ّ
يتشبثان بما تبق

حـــب، لــكــنــهــا قــصــة مــديــنــة«. سيتلو 
روجيه عساف بعض النصوص التي 
كتبها إلـــى حــنــان فــي المــاضــي. ربما 
ســنــدخــل بـــذلـــك إلــــى خـــيـــالات الـــرائـــد 
المسرحي اللبناني، وكيف كان الحب 
وفـــق مــنــظــوره. يــقــول عــلــي شــحــرور، 
رافقت  التي  الفني  الإبـــداع  إن عملية 
إلى جانبه، وجانب  العمل، وجمعت 
ــد المـــخـــرج  ــاعـ ــــه وحـــــنـــــان، مـــسـ ــيـ ــ روجـ

كــان الــقــرار بــالــعــزوف عــن تقديم أي 
ــذا الـــعـــمـــل يــعــنــي  ــ عـــمـــل يــجــمــعــنــا. هـ
ولأولادي،  عـــلـــيـــه،  ولـــلـــقـــائـــمـــن  لـــــي، 
ولــلــشــبــاب الــــجــــدد« مـــا يــجــعــل هــذه 

التجربة استثنائية. 
تستحضر حنان الحاج علي قول أحد 
ــريــن المــســرحــيــن، بــأن »المــســرح 

ّ
المــنــظ

هــو شــاشــة عــظــيــمــة، تــســمــح لــلــواقــع 
بــالــتــســلــل إلــــى الــخــشــبــة، ولــلــخــيــال 
ــل إلـــــــى الـــــــواقـــــــع، بـــطـــريـــقـــة  ــلـ ــتـــسـ ــالـ بـ
عضوية، لا يمكن إلا للمسرح الحيّ 
حنان  ســتــؤدي  وعليه،  يفعلها«.  أن 
الــراقــص، بجسدها  في هــذا العرض 
دور المرأة، والممثلة، والأم، والمواطنة. 
كما ستحكي عن علاقة هذا الجسد 
بــشــريــك حــيــاتــهــا، وشــريــك مــســارهــا 
المسرحي. سيؤدي الجسد، بشفافية 
بالنقاشات،  مليئة  حكايات  مطلقة، 
مع  والعلاقة  والحب،  والمتناقضات، 
مــديــنــة بــيــروت المــتــاشــيــة، وقضايا 
الــفــقــدان بــمــفــهــومــه المــطــلــق، والآثــــار 
الــتــي يــتــركــهــا عــلــى الــجــســد. »كــذلــك، 
سيروي جسدي لحظات الفرح التي 

عشتها والأحلام التي حلمت بها«.
هل يمكن أن يغيّر هــذا العمل شيئاً 
فـــي نــفــوســنــا؟ تـــؤكـــد حـــنـــان الــحــاج 
ـــه سيكون لــه أثــر كبير على 

َّ
عــلــي، أن

ي 
ّ
النفوس، ولكن بحسب رغبة المتلق

بالدخول إلى عمق العمل، أم لا. »أنا 
 
ً
أعتقد بأن هذا العمل سيكون كفيلا

 
َّ
بتعزيز »حــفــريــات« المــســرح، ذلــك أن

المسرح يحفر في ذاكرتنا وتطلعاتنا 
ــا«. عـــنـــدمـــا يــــقــــدم الــعــمــل  ــنــ ــاتــ ــبــ ورغــ

المـــســـرحـــي لــلــجــمــهــور، يـــطـــرح آفــاقــا 
وأســـئـــلـــة فـــي ذهــــن المـــشـــاهـــد ويــوفــر 
مــســاحــة لــلــتــأمــل، وفــــق حـــنـــان الــتــي 
يترك  الــفــنــي،  العمل  هــذا   

ّ
أن تضيف 

لا  والمتعة،  للمشاهد.  متعة حقيقية 
تــقــتــصــر عــلــى الــضــحــك، وإنـــمـــا على 
خشبة  على  طرح 

ُ
ت التي  الجماليات 

المسرح ضمن قالب مركز ومتماسك. 
ــال يـــؤثـــر فــي  ــمـ ــار، إن الـــجـ ــتـــصـ بـــاخـ

النفس البشرية. 
هـــل ســيــتــرك هـــذا الــعــمــل الــفــنــي أثـــراً 
لـــدى الــجــمــهــور فـــي بـــيـــروت؟ وكــيــف 
ــذه المــــديــــنــــة عــلــى  ــ ــرى مــســتــقــبــل هــ ــ يــ
ــــرح؟ يــجــيــب روجـــيـــه  ــــسـ مـــســـتـــوى المـ
أســـتـــطـــيـــع  »لا  بـــــصـــــراحـــــة:  ــاف  ــ ــسـ ــ عـ
بــبــســاطــة لا أدري  ــنـــي  ــة، لأنـ ــ ــابـ ــ الإجـ
المــســرح في  مــاذا سيحدث. مستقبل 
لبنان ليس له أي أهمية، لأنه يرتبط 
بــالمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي كـــكـــل. ســيــتــرك 
هــذا العمل أثــراً على المجموعة التي 
ــذه الـــتـــجـــربـــة بــــــدون شـــك،  ــ عـــاشـــت هـ
ولكنني لا أعرف كيف سيُترجم هذا 
الأثــر أبــداً«. يرى عساف أن مستقبل 
الحياة في لبنان غامض، كما يمكن 
ــه ذاهــــب إلـــى أقــصــى أنـــواع  الـــقـــول إنـ
الــتــدمــيــر، الــتــي ســتــطــاول الــجــوانــب 

الحياتية جميعها. 
يخوض الممثل القدير، هذه التجربة، 
ــى فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة:  ــ لــلــمــرة الأولـ
»للمرة الأولـــى، أواجـــه المــســرح بهذه 
ــــي لا أعــرفــهــا، 

ّ
الــطــريــقــة، لا يــعــنــي أن

ــــؤرخ، وأكــثــر  بــل أعــرفــهــا كــبــاحــث ومـ
الفني، لعب  التيار  أن هــذا  أعرفه  ما 
المـــســـرح في  فـــي تـــطـــور  دوراً كــبــيــراً 
الــقــرن الــعــشــريــن«. انــطــاقــا مــن ذلــك، 
يضيف روجــيــه عــســاف، أن مفهومه 
بقناعاته  مــرتــبــط  المــســرحــي  للعمل 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــديــــنــــيــــة، وإلــــــــى مــا 
ــك... وهــــــذا الـــعـــمـــل لا يــنــفــصــل  ــالــ ــنــ هــ
عـــن قــنــاعــاتــه، إلا أنــــه فــريــد وجــديــد 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه، وخـــصـــوصـــا لجهة 
طــريــقــة الـــطـــرح، والـــقـــالـــب الــجــمــالــي 
ــذي يــتــم تــقــديــمــه فـــي »إذا هـــوى«،  الــ
هذا القالب الجمالي المعاصر، يعبّر 
الكلاسيكية،  للنظم  مغايرة  بطريقة 
ــه يــحــصــر الــتــعــبــيــر بــاســتــخــدام  ــ لأنـ
حركة الجسد، في فضاء مبني على 
النظر   

ّ
بــغــض ــاءة،  ــ والإضـ الموسيقى 

ــرى.  ــ ــة الأخـ ــ ــاديّ  الــعــنــاصــر المــ
ّ

ــل عـــن كــ
هذا الفن يستغني عن كل المعطيات 
ويـــحـــصـــر الـــتـــعـــبـــيـــر بـــلـــغـــة الــجــســد 
المسكون بالأفكار، الأحلام، والمشاعر، 
فليس هناك إلا تعبير عن الباطن من 
خلال الجسد. هذا العرض الفني، لا 
شخصيات  أو  واحــــدة،  قصة  يحمل 
بالعالم  ما، هو محصور 

ّ
إن فحسب، 

الروحاني الباطني، الذي ليس له أي 
الفني،  التعبير  هذا  مرئية«.  ظواهر 
الفني،  الجسد والاقتصاد  من خلال 
يــصــل إلــــى حــــدّ المــيــثــولــوجــيــا الــتــي 
بأنها  عــســاف،  روجــيــه  لنا  يفسّرها 
مَعيشة  وواقعية  تاريخية  »حقائق 
تــتــحــول إلـــى خــيــال«. يختم عــســاف: 
ــان ســتــصــبــح  ــنـ ــبـ ــيــــروت ولـ ــة بــ ــصّــ »قــ
إلى  الــقــادمــة...  للأجيال  ميثولوجيا 
جــــانــــب الــــحــــرب والــــتــــدمــــيــــر، تــوجــد 
الــفــرد، إلا  قــوّة الحب. فالحرب تدمّر 
أن الــحــب يــبــقــى أقــــوى مــن الــحــرب«. 
الـــحـــب  قـــــــــوّة  ــد  ــسّــ يــــجــ هـــــــــوى«  »إذا 
إذا  أي،  هــــوى«  »إذا  واســتــمــراريــتــه. 

عشق، أو إذا سقط.

 12 حــتــى  الــلــيــلــة س:20:30   هــــوى«:  »إذا 
المدينة«  ـــ  خشبة »مــســرح  آذار )مـــارس( 
باع البطاقات في فروع مكتبة 

ُ
)بيروت( ـــ ت

»أنطوان«. 

خذا 
ُّ
بعد اجتياح حرب تموز 2006. ات

هــذا الــقــرار، وفــق مــا تــقــول لنا حنان 
الحاج علي، »لأن الأمر جعلنا نقديّين 
تـــجـــاه بــعــضــنــا، ونـــصـــل فــــي أحـــيـــان 
كـــثـــيـــرة، إلــــى طـــريـــق مــــســــدود. لــذلــك، 
حـــرصـــا عــلــى مــســيــرتــنــا وتــاريــخــنــا، 

سنرافقهما في هذا العرض 

كوحيدين في فجر المدينة 

ى منها
ّ

يتشبثان بما تبق

ة
ّ
فنون مشهدي

»رحيل الفراشات«: 

حان وقت الخروج من الفانتازيا

مسرحية حالمة، تدخلنا في فانتازيا النفس البشرية، 
ومــا يــدور فيها مــن صــراعــات وتناقضات كالخير 
الكاتب ديمتري  ها 

ّ
أعماقنا، خط الكامن في  والشر، 

ملكي، ونقلها إلى الخشبة، المخرج شادي الهبر، في 
على مسرح  عرض 

ُ
)ت الفراشات«  »رحيل  مسرحية 

أنها مشبعة  مـــارس(. رغــم  آذار/  »مــونــو« حتى 12 
والمــضــمــون،  الــشــكــل  مــســتــوى  عــلــى  بالكليشيهات، 
إلا أنّ فيها مساراً مغايراً عن المسرحيات السابقة، 
المــرة، ما يجعلنا  الهبر هــذه  وتقدماً يسلكه شــادي 
ــرات الـــقـــادمـــة، عــلــى اســتــكــمــالــه  ــ ــال فـــي المـ ــ ــق الآمـ

ّ
نــعــل

وتطويره.
ــذه المــســرحــيــة، فـــي الـــذكـــريـــات، والــحــنــن،  تـــدخـــل هــ
والنوستالجيا. تحكي عن الصبا، والهوى، والجنس، 
ه في حبكة تحكي قصة أختين، 

ّ
والرغبة، والكتمان. كل

»عليّة«  في  عالقتين،  ربما،  فراشتين،  أو  أو جنيّتين، 
مــنــزلــهــمــا، لــكــنــهــمــا فـــي الــحــقــيــقــة، وجـــهـــان لــصــورة 
ا، نحن البشر. وسط أغراضهما القديمة، 

ّ
واحدة، عن

د رغبة 
ّ
تشتعل الذكريات، والحنين، والمشاعر، ما يول

المــاضــي، كــأنــه شــيء مــن التصالح مع  فــي تصفية 
الذات، وتصفية الحسابات معها. 
أن  تسأل المسرحية: هل صحيح 
الإنسان ذو وجه واحد؟ وإلى أين 
تــذهــب الـــفـــراشـــات حـــن تــرحــل؟. 
ل هــذه الأســئــلــة، مــن شأن 

ّ
قــد تقل

بُــعــدٍ  أيّ  تحمل  لا  إذ  المــســرحــيــة. 
فلسفي، أو مفردات تعكس أفكاراً 
جديدة.  طــروحــات  أو  تطلعات  أو 
قــدرة  مــن  هـــذا،  نقلل، بكلامنا  لا 
ديمتري ملكي، على الكتابة. لهذا 
تجسيد  فــي  الكاتب شــأن عظيم 
الـــخـــيـــال، واخـــتـــيـــار المــصــطــلــحــات 
الزاهية، أحياناً. لديه جرأة أيضاً، 

حول  مفردات  واستحضار  باليقينيات،  المــسّ  على 
ــادف. لــكــن ربــمــا  ــ ــلـــوب هــ الــرغــبــة والـــجـــنـــس، فـــي أسـ
يــتــوجــب عــلــيــه، تغيير شــخــوصــه، الــعــالــقــة فــي زمــن 

السبعينيات. الأختان، في مسرحية 
»رحيل الفراشات« تمارسان علينا كجمهور، عنفاً 
كبيراً، في الحكي عن الاغتصاب والمحرمات. لكننا 
ا بحاجة إلى المزيد. نحتاج 

ّ
لم نكتف بهذا الخرق. كن

بيئة  أكثر. في  بيئة تحاكينا  نــرى الأختين، في  لأن 
وطــروحــات  أفــكــار  مــع  النوستالجيا،  فيها  تنغمس 
خيال  ملكي،  ديمتري  لــدى  المحصّلة،  في  حداثويّة. 
كـــ »عليّة«  جــامــح، عطر، رحــب، وقـــاسٍ أحياناً، لكنه 

قديمة، تحتاج إلى إعادة ترتيب. 
من جهته، قدم شادي الهبر، في مسرحية »رحيل 
إفراط  هناك  يكن  لم  مينمالياً.  إخراجاً  الفراشات« 
الــخــشــبــة.  فــي اســتــخــدام الأدوات والأغـــــراض عــلــى 
النص.  يخدم  بما  استعماله،  تم  تم وضعه،  ما  كل 
فيها  وليس  مدروسة،  متوازنة،  الحركية،  التنقلات 
مــبــالــغــة. احــتــرافــيــة وخـــبـــرة فـــي الإخـــــراج واضــحــة 

ــــدف  المـــعـــالـــم. لـــكـــنّ الـــفـــواصـــل المـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـــى ال
جواً  وقدّمت  بالرتابة،  سمت 

ّ
ات الحسين(  )لأشــرف 

عكست  حـــن  فـــي  دلالات،  أي  يــحــمــل  لا  تــزيــيــنــيــا 
أجــواءً  درغوكاسيان(،  هاغوب  )تصميم  الإضــاءة، 
العرض  فــي  الحقيقية  الــكــارثــة  فــانــتــازيّــة.  هــادئــة لا 
المــســرحــي، كـــان المــكــيــاج والــشــعــر المــســتــعــار. بــدت 
من  خارجتين  خطار،  وألفت  ملكي،  زينة  الممثلتان 
عــالــم، غــيــر مــفــهــوم، غــيــر واضــــح، غــيــر مــنــطــقــي. لا 
يمت المكياج ولا الشعر المستعار بصلة لأي حقبة 
زمنية، أو عالم متخيّل. كل هذه النواقص لم تمنعنا 
زينة  خصوصاً  الممثلتين،  بإحساس  الشعور  مــن 
مع  التعامل  في   

ً
وجدية  ،

ً
خبرة تختزن  التي  ملكي، 

التي  ألفت خطار  مــن شــأن  ذلــك،  يقلل  لا  الخشبة. 
تبدو ممثلة تعمل على نفسها كثيراً. 

ــــك، ربــمــا، يــجــب عــلــى الــقــائــمــن على  إضــافــة إلـــى ذل
ــــوان   عــن اســتــخــدام الأل

ّ
»مــســرح شــغــل بــيــت« الــكــف

ــة، فــي  ــذابــ ــــجــ الـــفـــاقـــعـــة، والـــخـــطـــوط الـــعـــربـــيـــة غـــيـــر ال
م، 

ّ
يحت المسرحية.  لعروضهم  الرسمية  البوسترات 

الــذي يقوم به  الفني، والإخــراجــي، والدعائي،  المسار 
البيت،  »مسرح شغل بيت«، تغييراً نوعياً. بات هذا 
ينتج مسرحية، حوالى كل  الــذي 
شهر، يحتاج إلى »نفضة«، ورؤية 
ــرة، لــتــحــقــيــق اســتــدامــتــه  ــعـــاصـ مـ
على  يــجــب  ربــمــا،  المستقبل.  فــي 
الــقــائــمــن، الــتــركــيــز عــلــى نــوعــيــة 
الإنــتــاجــات المــســرحــيــة، أكــثــر من 
يمكن  لا  كميتها.  عــلــى  الــتــركــيــز 
»عليّة«  ضمن  يبقى  أن  للمسرح 
تحكيان  فيها،  عالقتين  وأخــتــن 
ــات. قــــد تــــكــــون نــيــة  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ عــــن الـ
ــــي هــــــذه المـــســـرحـــيـــة  الـــعـــامـــلـــن فـ
أوسع من ذلك، لكننا، بحاجة إلى 
الخروج عما هو مألوف بالنسبة إليهم. ربما صار 
ملحاً الاستعانة بالنصوص العالمية، وإعادة بلورتها 
القائمون   

ّ
يــكــف ــوة لأن  هـــذه دعـ والـــواقـــع.  البيئة  مــع 

ش 
ّ

ــــدرج، الـــذي يعش عــن »إخــــراج« الــنــصــوص، مــن ال
فيه غبار المــاضــي. في بــيــروت، نحتاج إلــى »مسرح 
شــغــل بــيــت« صــرحــا مــعــاصــراً، يــكــســر المــحــرمــات، 
نفوسنا  فــي  ويــدخــل  الــســلــطــات،  ويطبق على عمل 
الناس  استقطاب  يهمّه  لا  إلى مسرح  أكثر. بحاجة 
إلــى فــضــاءات ودور المــســرح، بــقــدر مــا يهمّه العمل 
على هدم السرديات، وبث الخيال، وتحفيز الأسئلة، 
وشبك الجيلين المعاصر والقديم، في وحدة متناغمة، 
هــدفــهــا نــقــل المــســرح إلـــى مـــســـارات جـــديـــدة، فاعلة، 

وعميقة أكثر.
خليل...

ــــ  »رحــيــل الــفــراشــات«: حتى 12 آذار )مـــارس( 
»مسرح مونو« )الأشرفية ـ بيروت( ـــــ للحجز: 

70/626200 أو في فروع مكتبة »أنطوان«

الإخراج مينمالي 

والتنقلات الحركية 

متوازنة ومدروسة

من العرض )كريس غفري(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

قة
ّ

»بضاعة ناعمة« و... مشو

■ ابتداءً من 15 آذار )مارس( وحتى 4 نيسان )أبريل( 2023، 
عرض مسرحية »بضاعة ناعمة« على خشبة »مسرح 

ُ
ت

بيريت« في الجامعة اليسوعية في بيروت. المسرحية اجتماعية 
ها لا تخلو من العوامل التشويقية 

ّ
تقدّم مواقف إنسانية، لكن

ر شخصيات ثلاث بحادثة 
ّ
والكوميدية، إذ تروي قصّة تأث

حصلت معها حتى في فترة ما بعد وقوعها. »بضاعة ناعمة« 
من تأليف وإنتاج الممثل والمنتج رالف 

معتوق الذي كانت مسرحيته الأخيرة 
قت نجاحاً 

ّ
»أوضة سعاد« قد حق

ملحوظاً العام الماضي، ومن إخراج 
مازن سعد الدين. تنضمّ إلى بطولة 
العمل إلى جانب معتوق، الممثلتان 

سمارة نهرا وفرح بيطار.
مسرحية »بضاعة ناعمة«: من الأربعاء 15 آذار 

)مارس( الحالي حتى الثلاثاء 4 نيسان )أبريل( 2023 
– الساعة الثامنة والنصف مساءً – مسرح »بيريت« في 

كلية العلوم الإنسانية في »جامعة القديس يوسف« 
)طريق الشام - بيروت( – للاستعلام: 01/611642

الفن الفلسطيني المعاصر تحت المجهر

■ في سياق استعراض بانوراما الفن الفلسطيني، تستقبل »دار 
النمر للفن والثقافة« نهار الجمعة 17 آذار )مارس( الخبير الفني 

وصاحب صالة »أجيال« صالح بركات والفنان ألفريد طرزي 
)الصورة( لمناقشة الموضوع، علماً أنّ 
ل أيضاً أعماله 

ّ
الأخير سيناقش ويحل

قة بفلسطين. تشمل أعمال 
ّ
الفنية المتعل

طرزي الرسم والتصوير الفوتوغرافي 
والكولاج والنحت والتركيب، وتغوص في 
د. 

ّ
أفق تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية المعق

مناقشة »الفن في فلسطين«: الجمعة 17 آذار )مارس( 
الحالي – الساعة السادسة مساءً – »دار النمر 

للفن والثقافة« )كليمنصو - بيروت( – للاستعلام: 
01/367093

ومي في »صالون بيروت«
ّ

تمارا قد

 مغنية البوب الكويتية تمارا قدّومي )الصورة( مساء 
ّ
■ تحط

السبت 18 آذار )مارس( في »صالون بيروت« لتقديم حفلة 
 قدّومي الصوت واللحن والكلمات 

ّ
موسيقية مميّزة. تستغل

لمواجهة الطفلة الفضولية بداخلها 
والبحث عن الهوية من خلال طبقات 
صوتية متناسقة ومعبّرة. وتضفي 

الأجواء »البيروتية« على نوع 
الموسيقى الذي تقدّمه المغنية، طابع 
ه 

ّ
ت. علماً أن الرقيّ، ما ينتج مزيجاً استثنائياً وأمسية لا تفوَّ

 من أنطونيو 
ّ

ينضمّ إلى جانب قدّومي )غناء – الصورة(، كل
الحاج )باص( وآلان أبي سليمان )غيتار( وأيمن زبداوي 

)درامز(.
السبت 18 آذار )مارس( الحالي ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »صالون بيروت« )شارع محمد عبد 
الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 03/133317

»في ذاكرة« أميمة الخليل وزياد الأحمدية

 من الفنانة أميمة الخليل )الصورة( والموسيقي 
ّ

■ يفتتح كل
زياد الأحمدية ليالي رمضان في صيدا القديمة، عبر أمسية 

غنائية في 26 آذار )مارس( المقبل. هكذا، وفي »تناغم جميل« 
 الثنائي في متحف قصر دبانة لتقديم 

ّ
كما تصفه الخليل، يحط

بعض من أبرز أعمال الفنانة، تحت عنوان 
هما كانا قدّما حفلة 

ّ
»في ذاكرتي«. علماً أن

تحت العنوان نفسه في المتحف الوطني 
في بيروت في كانون الأوّل )ديسمبر( 

الماضي، حضره وزير الثقافة في حكومة 
تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى. 

ى الخليل الغناء فيما يعزف الأحمدية على العود، وتباع 
ّ
تتول

البطاقات في »مكتبة زياد« )صيدا(.
حفلة »في ذاكرتي« لأميمة الخليل وزياد الأحمدية: 

الأحد 26 آذار )مارس( 2023 ــ الساعة العاشرة مساءً 
ــ متحف قصر دبانة )صيدا القديمة( ــ للاستعلام: 

03/574973

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

بــــــدأت تـــرجـــمـــة اتـــفـــاقـــيّـــات إبـــراهـــيـــم فـــور 
توقيعها. لبنان دائماً يتجاوب مع ما يصدر 
مــن الخليج مــن إشــــارات وبــيــانــات. فريق 
الإعلام اللبناني الذي كان مع فلسطين يوم 
دون  )مــن  بفلسطين  الخليج  أنظمة  ت 

ّ
تغن

أي فــعــل( بـــات يــضــخّ مــضــامــن ومفاهيم 
التطبيع مع العدوّ.  إن الهجوم على المقاومة 
في لبنان لا علاقة له بالمقاومة أو الحزب أو 
الحسن  القرض  )حتى  الحسن«  »القرض 
يـــزعـــجـــهـــم لأنـــــه يـــزعـــج مـــنـــدوبـــي الــلــوبــي 
الأميركيّة(:  الخزانة  الإسرائيلي في وزارة 
الــهــجــوم لــه عــاقــة بترتيب أرضــيّــة ســام 
مــع إســرائــيــل والــحــزب يقف حجر عثرة. 
لبناني،  حــزب  أكــبــر  ــن...  مـ ص 

ّ
تتخل كيف 

جــامــع أكــبــر عـــدد مـــن الأصــــــوات؟ تــرســل 
مخزومي  وفـــؤاد  سعيد  فـــارس  جماهير 
الجنوب،  كي تهزمهم في عقر دارهــم في 
ثــم ترميهم عبر الــحــدود مــع ســوريــا، كما 
في  الخليج  وأنظمة  إســرائــيــل  خطة  كانت 
حرب تمّوز. لكنّ هناك مشكلة أمام لوبي 
بنحو  ــدّره  أقـ مــا  لبنان. هناك  فــي  التطبيع 
ــان فـــي لــبــنــان يــقــفــون ضـــد أي 

ّ
ــع الــســك ربـ

ســــام مـــع إســـرائـــيـــل بـــصـــورة مــطــلــقــة. لا 
الــرقــم ولا أحتسبه طائفيّاً. لكن  فــي  أبــالــغ 

اعتبروا من عام 1982: لم يكن هناك أكثر 
ـــان لــبــنــان ضـــد الــســام 

ّ
مـــن 5% مـــن ســـك

أمــا الأكثريّة  الــزمــن.  مع إسرائيل في ذلــك 
فوافقت أو لم تجد أنّ معارضتها قويّة إلى 
درجة المجاهرة. كانت هناك أقليّة صغيرة 
البيئة كانت  تــكــن مــجــاهِــرة لأن  ولـــم  جـــداً 
مــســالمــة مــع الاحـــتـــال. هـــذه الأقــلــيّــة قلبت 
الدنيا رأساً على عقب وغيّرت تاريخ لبنان 
وقــضــت بــضــربــات جــبّــارة عــلــى المــشــروع 
بعيداً  فرنسا،  في  لبنان.  في  الإسرائيلي 
عــن بــطــولات الأفــــام والــقــصــص ومــزاعــم 
ــرانـــســـوا مـــيـــتـــران وغـــيـــرهـــمـــا، الأكـــثـــريّـــة  فـ
ــعــت في 

ّ
هـــادنـــت الاحـــتـــال الـــنـــازي وتــســك

المقاهي إلى جانب جنود الاحتلال )لم يكن 
الجميع ببطولة خالد علوان(. لكنّ الأكثريّة 
عادت وفرضت رأيها بالقوّة، وتعاونت مع 
قوى التحالف ضد النازيّة. في لبنان: هناك 
خــبــر غــيــر ســـار بــانــتــظــار جــمــاعــة الــلــوبــي 
استطاع %5  الإسرائيلي. في عام 1982، 
الدنيا رأساً على عقب  اللبنانيّين قلب  من 
لمنع الــســام مــع إســرائــيــل، فما بالك اليوم 
ـــان )عـــلـــى الأقــــــل( وبــعــضــهــم 

ّ
ــك بـــربـــع الـــسـ

الميدان؟  في  إسرائيل  هزيمة  في  متمرّس 
الخيبة بانتظاركم.

آلـة الدكتيلـو مـا زالـت صامـدة خـارج مبنـى قصـر العـدل فـي وسـط دمشـق، حيـث ينهمـك أبـو محمـد 
تعلـق  سـبب  معلومـا  ليـس   .

َ
السـاحة الحديثـة  الكمبيوتـرات  تسـيّد  رغـم  المواطنني  شـكاوى  »دق«  بــ

 المتقاضني يتهافتـون عليـه، طالبني 
ّ
الرجـل بالدكتيلـو التـي يعـود تاريـخ صنعهـا إلـى عـام 1714، لكـن

منـه طباعـة أوراق الادّعـاء )فـك احتبـاس، إسـقاط حـق شـخصي، وكالـة قبـض رواتـب، طالق وزواج، 
توكيالت، وكالـة قبـض راتـب...(. عـدا الزبائـن، يسـتوقف فضوليـون أبـا محمـد لاكتشـاف أمـر هـذه الآلـة 

الغريبـة عليهـم أو للاسـتمتاع بصـوت تكتكـة أزرار الدكتيلـو.
)علي حشيشو(

صورة
وخبر
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